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IV 

 

 الإهــــــداء
 

ياء والمرسلين الحمد لله الذي تتم به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنب

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، : الصالحات أهدي هذا العمل إلى 

إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني  إلى أغلى إنسان في هذا الوجود

ياة وحلوها والتي كانت الى من قاسمني مر الحطيب الله ثراهم  الى والديإلى ما أنا عليه 

خير داعم وسوف تبقى إلى التي أعانتني وصبرت علي في كل الظروف إلى الذين نفني 

ي ــــــــــتمن قاسموني رحم أمي وحب أبي  واخو إلى  ،أعمارنا من أجلهم أبنائي الأعزاء 

فا لى كل من علمني حر اإلى كل أصدقائي الأعزاء و زملائي في العمل  وأولادهم وأحفادهم

 لى زملائي وزميلاتي بقسم الفلسفة ا أنار به دربي إلى أساتذتي الأفاضل

 "6102 -6102"الدفعة  

 الى روح الأستاذ الطاهرة زقعيط الصغير

 ليكم جميعا أهدي هذا العملا إلى كل من ذكره قلبي ونسيه قلمي

 

 

 



 

 

 

 شكــر
  "يشكر الناس لم يشكر االله من لم "  قـال رسول االله صلى االله عليه و سلم :شكر و عرفـان

صدق رسول االله صلى االله عليه و سلم الحمد الله على إحسانه و الشكر له على توفيقه و 

نا ـإمتنانه و نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه و نشهد أن سيدنا و نبي

  ه ـــــآله و أصحابه و أتباعمحمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صلى االله عليه و على 

دم ــــــــبعد شكر االله سبحانه و تعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع أتق .و سلم

 النجاحم و ـني على الإستمرار في مسيرة العلزيل الشكر إلى الوالدة العزيزة التي  شجعتـبج
ي ـــــن شرفنـــــالجزيل إلى م ؛ كما أتوجه بالشكر ،و إكمال الدراسة الجامعية و البحث

ذه المذكرة ـــفي حروف هـــــالذي لن تك"رياض طاهير " ه على مذكرة بحثي الأستاذ  بإشراف

ي ساهمت ــــــدر بثمن؛ و التــــــلإيفـائه حقه بصبره الكبير علي، ولتوجيهاته العلمية التي لا تق

؛ كما أتوجه الفلسفة  مـــأساتذة قسبشكل كبير في إتمام و إستكمال هذا العمل؛ إلى كل 

يد على إنجاز و إتمام ـــبخالص شكري و تقديري إلى كل من ساعدني من قريب أو من بع

 . هذا العمل
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لمسار الحياة الإنسانية بكل أبعادها المختلفة ، و عبر  ودائمإن الفلسفة سؤال و رصد مستمر 

تحكمة فيها سواء تاريخها ، لهذا نجدها تتنوع و تختلف من زمن لأخر ، حسب العوامل الم

م التطورات ضلإنسان ذاته في خلمنها التي تعود إلى البيئة المحيطة بالإنسانّ أو التي تعود 

الحاصلة في حركة الفكر ، أو حتى في العقل نفسه الذي صار مسؤولا عن كثير من 

ل قعلحتى او الإنتاجات ، ربما أعتاها و أضخمها التكنولوجيا الحديثة بكل ما لها و ما عليها ،

بمصير الإنسان الذي أصبحت تحكمه موازين قوي تعود فيها الغلبة  أوبأخر مرتبط بشكل

 .لصاحب الإبداعات سواء كانت أدوات علم أو آلات حرب 

جية يز هذه المرحلة المعاصرة هو سيطرة الدولة الرأسمالية بإعتبارها اليوم دولة إستراتو ما ميّ 

أصبحت هي الأخرى تحاول  التى وسائل الإعلام في ىفي كل دواليب العلم و المعرفة أو حت

 .م نفسها في صناعة الحقيقة قحأن ت

الذي ينتمي 19950261Gilles Deleuze ( *1_ )في ظل هذه الأجواء عاش جيل دولوز

نه إرغم نفسه يرفض هذا الإنتماء ،  هو إلى فلاسفة ما بعد الحداثة ، حتى و إن كان

 .إلى هذه المرحلة  عملها من ينتمييست ستعمل نفس المصطحات التيأ

لذلك نريد أن نتحدت عن إمكانية وجود فلسفة في المرحلة المعاصرة ، دون ربطها ، بما 

فى هذا و عليه فإن الإشكالية التي نريد طرحها . سبقها من فلسفات و خاصة فلسفة الحداثة

عقليا مجردا أم أنها هل الفلسفة بصورتها الراهنة لا تزال نشاط :ما يلي كتكون   الإطار
                                                 

*
م عاش أغلب حياته في باريس ، أهتم بوجه 5221م و توفي عام 5291ـ جيل دولوز فيلسوف و ناقد أدبي و سينمائي فرنسي ولد في باريس عام 

لفات آخرى عديدة و قد م، وله مؤ 5225( كتاب ما الفلسفة ) م، 5299( نيتشة و الفلسفة ) خاص بدراسة تاريخ الفلسفة ، له عدة مؤلفات منها و

 . عرف بنقده لجميع الفلسفات التي سعت الى إلغاء الإختلاف  
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ماهومفهوم , أو بعبارة أخري تطورت إلى أشكال أخرى من النشاط الفكري مع دولوز ؟ 

وكيف يتم بناء المفهوم الفلسفي حسب دولوز؟ دولوز؟ وماهومفهوم المفهوم؟ الفلسفة عند

 وماهي وظيفة الفلسفة حسبه؟

الإجابة على  محاولة ىعلني تلهذا حاولت أن أستعين بمجموعة من المناهج التي قد ساعد

الإشكالية المطروحة من بينها المنهج التاريخي ، لأن في تاريخ الفلسفة هناك من أظنى عقله 

و أستهلك وقته في الجري وراء الحقيقة طيلة هذه القرون ، حتى نصل إلى مرحلة دولوز 

لفلسفة و خاصة فكرة التشظي التي جعلت اسابقها  زها عنالمعاصرة و نقف على ما يميّ 

تدخل حكم التعميم و تصير جزءا من الثقافة ، و هنا تبدأ معركة الإختلاف بين مؤيد للهوة 

 . إلى إحترام كل الخصوصيات الثقافـــية بين الثقافات و بين من يدعــــو

ثم بعد ذلك المنهج التحليلي لتحليل مختلف أفكارو مفاهيم جيل دلوز كونها تحمل نوعا من 

 .بغيره من الفلاسفة الغرابة مقارنة 

المنهج النقدي الذي تقتضيه الدراسات الفلسفية من خلال تقييم و نقد  أستخدمت ثم بعد ذلك

 .أفكار دولوز 

، يتركز الفصل الأول على الفلسفة  رئيسية ثلاثة فصول من و عليه قد تم إتباع خطة تتكون

ث أسياسية يقتصر حث في المفهوم و المعنى ، و من خلاله تعرضت إلى ثلاثة مباحب

 :المبحث الأول على الفلسفة قبل دولوز من خلاله عالجت أربعة نقاط أساسيـــــة 
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الفلسفة في العصور القديمة و فيها رجعت إلى الفلسفة الشرقية و كيف كانت تنظر  :أولا 

للوجود من خلال الدين ، ثم الفلسفة اليونانية و ما أحدثته من تغيير إن على مستوى البحث 

 .و على مستوى الكتابة ، حيث أصبح في الإمكان التعامل مع تراث مكتوب أ

زت به من توفيق بين العقل و النقل و كيف الفلسفة في العصور الوسطى و ما تميّ  :ثانيا 

 . تقوم بتوجيهها و الفلسفيةو  العلمية كانت المؤسسة الدينية ترعى الحركة

الإخفاقات التي  نقد تنوير و نقد العقل ، و حتىفلسفة العصر الحديث و علاقتها بال: ثالثا 

 .وقعت فيها 

فلسفة ما بعد الحداثة التي تميزت بالتشظي و الإختلاف و غياب الأنساق ثم يأتي  :رابعا 

ثلاثة نقاط  ه عالجتالمبحث الثاني و هو مخصص لدلالة الفلسفة عند دولوز من خلال

ه م بعد ذلك تعريف الفلسفة عند ثلوز ، و السياق العام الذي ظهر فيه دو : أساسية و هي 

 .التأسيس إلى مركز جديد للمفهوم من خلال الفلسفة ذاتها هالذي حاول من خلال

إلى الحاجة إلى إبداع المفاهيم باعتبار هذه الأخيرة ضرورة مرتبطة بالأحداث ، تعرضت ثم 

ذلك من خلال على المبحث الثالث ، صورة الفيلسوف عند دولوز و عرجت ثم بعد ذلك 

منطق الكثرة الذي أقام و ,ية تثلاث نقاط أساسية أولها نقد المسلمات من أجل تجاوز الدوغما

 .به منعرجا من خلاله ظهرت قراءة إختلافية أساسها التنوع 

أتي إلى الفيلسوف كصديق الحكمة ، الذي لم يعد مرتبط بشكل معين من نثم بعد ذلك 

 .أشكال النظام أو النسقية 
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رحلة بناء المفهوم عند دولوز و فيه أيضا ثلاثة مباحث أولها ب : المعنون الفصل الثانيأما 

لا تناهي  :و هي أساسية صفات يبحث في خصائص المفهوم الدولوزي ، من خلال ثلاثة

المبحث  أما ثم بعد ذلك نقطة التركيز أو التكثيف,الضرورة المتماسكة للمفهوم  والمفهوم ،

تشمل الأولي مسطح المحايثة الذي يشكل الإطار :نقطتين أساسيتين فركزت على الثاني 

 .المسلمات الخارجية بعيداعن  الفكري الخلفي للفيلسوف و الذي يعمل

الشخصية المفهومية التي تعتبر غلاف للفيلسوف من خلاله والثانية خصصناها للحديث عن 

قة بين المفهوم و الإبداع عن العلافيه  تتحدثالمبحث الثالث الذي ثم  يكشف عن أفكاره

الإبداع و التفكير الإبداعي ، حيث تتم الإشارة فيه إلى كل ما هو جديد نقاط وهي وفق ثلاثة 

نفعالية و أخلاقية متداخلة إالتفكير الإبداعي الذي ينطوي على عوامل  على ، ثم التعرف

دولوز كان يهدف  تشكل حالة ذهنية نشطة ، ثم بعد ذلك الحديث عن الفرق و الإبداع لأن

 .إلى إعادة النظر في شروط الخطاب الفلسفي 

تعرف على الفرق بينهما في عملية لاو ثم بعد ذلك إبداع المفهوم بين العلم و الفلسفة و 

 .الإبداع 

وظيفة الفلسفة من خلال ثلاثة مباحث لأنهى بحثى هذابفصل ثالث وأخيروالذي تناولت فيه 

إبداع للمفاهيم من خلال ثلاثة نقاط كالفلسفة  للحديث عن خصصته الأول المبحثأسياسية ،

باعتبار أن جهد الفلسفة في هذا العصر يعمل بشكل دائم  ووظيفة أولى ،ك،إبداع المفاهيم 
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 المفهومية ، ثم في العنصر الثالث الشخصيةكنقطة ثانيةعلى بناء مفاهيم جديدة ، ثم  

 .لى مواصفات الكتابة عند جيل دولوز ع عرّجت

الإشارة تمت مجالات التفلسف الدولوزي و فيه  الذى كان عنوانه ثم بعد ذلك المبحث الثاني

كيف عالج دولوز مشكلة الحرية ثم بعد ذلك علاقة الفلسفة : إلى ثلاثة نقاط أساسية الأولى 

و كيف  فنعلاقة الفلسفة بالو تعرض دولوز لنقد الدولة الرأسمالية ، عندما بالسياسة و خاصة 

ينظر دولوز للفن كأداة لتشخيص الأمراض لنصل إلى نهاية الفصل الأخير من خلال كان 

 .، ينتقده فيها من قرأ له و من حاورهلجيل دولوز تيننقدي تينمقاربالمبحث الثالث الذي يحمل 

 :  جملة الأهداف من إلى تحقيق هذه الدراسة هدفوت

 .د الطريق لأبحاث أعمق محاولة إضافة و إثراء للمكتبة الجامعية لعلها تمه -

 .معرفة العوامل الكامنة وراء تغير مفاهيم الفلسفة عبر العصور  -

 .نمودج جيل دولوز فة المعاصرة بشكل أعمق من خلال أالتعرف على الفلس -

 .تقاطعات الفلسفة المعاصرة مع بقية ميادين المعرفة الأخرى  -

 .لمعرفية المختلفة أهمية المفاهيم الفلسفية في تحريك المجالات ا -

 

 



 

 

 و 
 

 ـــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقــــــــدمة
 

إلى التخصص في الفلسفة الغربية  يجانب ذاتي هو ميل إليها كل هذه الأهداف كان الدافع 

المعاصرة من أجل متابعة تفاصيل الحركة الفكرية على مستوى المجتمع الغربي بشكل عام و 

 .بشكل خاصمعرفة الصورة الراهنة لفعل التفلسف 

عدد التيارات الفلسفية نحاول معرفة قيمة الفلسفة أما الجانب الموضوعي و في خضم ت

 .المعاصرة في ظل المنظومة العلمية المعاصرة 

جه الباحث أثناء بحثه خاصة و نحن او لكن طبيعة البحث العلمي لا تخلو من صعوبات تو 

هو سردي كلي أو  شظي ، و تبحث في الهامش و تنفر مماأمام فلسفة قائمة على الت

 .ايديولوجي 

الترجمة للمصادرة المتوفرة و المكتوبة  ةالمعرفي و كذا رداء رقفالهذه الصعوبات  عل أولو ل

بلغتها الأم ، ضف إلى ذلك غرابة المصطلحات التي أستعملها جيل دولوز و التي يصعب 

رتباطها بتخصصات غير فلسفية ، ضف إلى ذلك تشظي المعرفة لإأحيانا تفسيرها نظرا 

 .جوانب المعرفة الإنسانيةلتي تجوب كل الفلسفية المعاصرة ، ا

و لو الشئ القليل من الأهداف التي نرجو  أن نحقق و يبقى أملنا من خلال هذا البحث

. زبداية للبحث في فلسفة جيل دولو الوصول إليها ، و أن يشكل 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 الفصل الأول
 الفلسفة بحث في المفهوم و المعنى

 

 وزــــــمفهوم الفلسفة قبل دول: المبحث الأول    
 زو ــدول عند مفهوم الفلسفة:  ثانيالمبحث ال  

   دولوز وف عندلسيالف صورة:  ثالثالمبحث ال   
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ج نعرّ فصل سنحاول أن نتناول ثلاثة مباحث رئيسية والتي من خلالها من خلال هذا ال 

للحديث عن دلالة الفلسفة قبل دولوز في المبحث الأول ، أما في المبحث الثاني سوف 

تطرق إلى صورة الفيلسوف حسب ـــوزية ، ثم في المبحث الثالث نعن فلسفة الدولـنتحدث 

 .دولوز تصور 

I-  دولوز لفلسفة قبل مفهوم ا: المبحث الأول : 

سوف نعالج  في هذا المبحث مفهوم الفلسفة عبر العصور من خلال مجموعة من النمادج 

بداية من الفلسفة الشرقية ، ثم العصر اليوناني ، ثم الوسيط ، ثم بعد ذلك الحديث ليتسنى لنا 

عة و كذا معرفة كيف تطور الحقل الفلسفي و موضوعاته ، في هذه المراحل الفكرية المتتاب

 .العوامل الكامنة وراء ذلك 

 :النمودج الشرقي  -7

ونموه لما كان مهد النظر العقلي هو الشرق القديم ، وجب علينا أن نتعقبه في مواطن نشأته 

بحثا  يرا من العلماء المحدثين يرون أنلتتيسر لنا متابعته في شبابه و نضوجه ، و لكن كث

 :إن لم يكن  متعذرا لسببين من هذا النوع يكون من العسر بموضع 

أن فكرة بدء الخلق في الشرق تستمد عناصرها من الدين أكثر مما تستمدها من :  الأول

الفلسفة ، و إن شئت فقل أن الدين و الفسلفة في الشرق شئ واحد ، و لهذا لم يعرف التاريخ 

 . 1نظرية فلسفية  ظهرت في الشرق القديم مستقلة عن الدين

                                                 
1

 .55،ص،( 5291مصر؛ مطبعة البيت الأخضر )ـ محمد غلاب، الفلسفة الشرقية ، 
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ن المصادر التي وصلت إلينا عن فلسفة تلك الشعوب الشرقية قليلة لا تكفي أ:  و الثاني 

 .لإشباع الرغبة العلمية عند الدارس المتقصي 

 1عن الفكر بالفلسفة الإغريقيةد أكثر العلماء أن يبدؤا بحوثهم  لهذين السبيبن تعوّ 

هي مشكلة تأويل و لو نأخذ الفلسفة الهندية كنمودج نجدها تتأسس على مشكلة جوهرية ، و 

و منه   2وفهم  عقيدة التناسخ التي كانت عامة في تلك البلاد ثابتة ثبوتا غير قابل للمناقشة

فالفلسفة كانت تمارس عند الشعوب الشرقية ، حتى و إن كانت مرتبطة بالدين لأن الإنسان 

لموت ، و بطبيعته يتساءل عن وجوده في الحياة ، و عن إمكانية إستمرار هذا الوجود بعد ا

ر ة الفكبلور ة ، كلها محاولات أولى ساهمت في كذا العلاقة التي تربط الحياة الدنيا بالأخـر 

ريا و أحيانا أخرى تأخذ طابعا عمليا الفلسفي بأشكال متنوعة أحيانا تأخذ طابعا عقليا نظ

 .يرتبط بالسعادة و الأخلاق وتحقيق المنفعة

 : النموذج اليوناني  -0

 ين تعبر عن نفسها في صورة نظام خاص مكتمل ، يحمل الطابع الشخصيمكن للفلسفة أ

و قد يأخذنا الحديث عن الفلسفة اليونانية و مفهومها ، البـدأ من سقراط  ،لصاحبه

SORCATE  422- 322 لما يمثله من أهمية في العـقل الفلسفي اليوناني من جهة و (  م. ق

ل جهة ثانية  بإعتباره نقطة تحول في المجاتحديده لمفهوم الفلسفة على وجه الخصوص من 

له عصر الحضارات الشرقية القديمة ، إلى الجانب النظري مثّ الفلسفي من جانبه العملي و ما 

                                                 
1

 ، 59ـ محمد غلاب ، الفلسفة الشرقية ، مرجع سابق ،ص ،  
2

 ، 551 ـ المرجع نفسه ، ص  
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، و خاصة في محاوارته الشهيرة حيث كان سقراط لا يتعلم من الكتب لتحديد معنى الفلسفة  

ض منه إشباع ليست بعمل الغر  » :لأن الفلسفة بالنسبة له هي  و ، لأنه لم يكتب شيئا ،

إنها البحث الصبور الدائب عن الشئ الوحيد الذي يمكنه أن يكفل   .حب استطلاع الذهن

 . 1 «للإنسان السعادة الحقيقية في هذا العالم و العالم الأخر

و عرفت ظروفا سياسية متميزة * لعل سقراط قد نشأ في مرحلة أنتشرت فيها السفسطانية و 

 الشئ الذي جعل ستقراطية و الديمقراطيةشار فوضى الحكومات الإر أتصفت بإنت

السفسطائيين ينادون بأن الفرد مقياس كل شئ ، و بأن الحواس أساس المعرفة ، و بأن 

لهم سقراط من خلال تهكم  ىليتصد حقائق الأشياء لا يمكن أن تعرف معرفة يقينية ،

ي محاوراته المختلفة و خاصة ـــــف(  م.ق PLATON 464- 344 )على لسانه أفلاطون 

يئة للسفسطائيين من خلال ـــــــــــــمحاورة جورجياس الشهيرة ، التي كشف من خلالها النوايا الس

يان ، محاولا أن ـــــــــــإستعمالهم للبيان إستعمالا لا أخلاقيا ، جعل من أفلاطون يقف ضد الب

ن ـــــمن عالم المحسوسات و كل ما يحمله ميرتقي بالفلسفة إلى عالم المجردات لكي يتجرد 

 .ظواهر مزيفة لا تمثل الحقيقة

ث ذهب إلى أن ــــفأفلاطون يعتبر من حيث المكانة مركزيا في الفكر اليوناني ، بحي   

أي عالم المثل أو الكليات الأزلية ، التي يفصح   2".هي بحث عن الوجود الحق: "الفلسفة 
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 ، 51ص،(  5291مصر ، الهيئة العامة للتأليف و النشر ، ) ، تو، محمد حسن طاطا ، مراجعة ، على سامي النشارمحاورة جورجياس : أفلاطون  

و معناه الحكيم الحاذق ـ و (   Sophosسوفوس ) و هو مشتق من لفظ (   Sophismaسوفيسما ) أصل هذا اللفظ في اليونانية : السفساطئية  *

المموهة و عند المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات و الغرض منه تغليط الخصم و إسكاته ، نقلا عن السفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة 

 .جميل صليب المعخم الفلسفي 
2

 . 59، ص، (  5211بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية ، ) ماجد فخري ، أرسطوطاليس  
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لأن المحسوسات بالنسبة لأفلاطون ما هي إلا خيالات و . صا عنها عالم الحس إفصاحا ناق 

  .أشباح لا تملك حقيقة بداتها ، بل بما تستمده من عالم المثل الأكمل

و هكذا مع أفلاطون بدأت الفلسفة تعرف نوعا من العقلانية القائمة على البحث العقلي 

لتي تعكس ظلها على عالم النسقي المبني على تصورات لعالم المثل الذي يشكل الحقيقة ا

   (م .ق ARISTOTE 324- 366) أما أرسطو .عالــــــــــم الأفكار والتي هي المحسوسات ، 

بحيث كان .  1‹‹علم العلل الأولى ›› : بأنها حسب شراحه  ف الفسلفة أو الحكمةفقد عرّ 

العلوم أرسطو منشغلا بالبحث عن أسباب الوجود و التعرف على حقيقته و ذلك من خلال 

رتبط بدراسة يعي الذي النظرية و على رأسها الفلسفة الأولى تم الرياضيات ، ثم العلم الطبي

الأجسام و علم النفس و قد يلحق به علم الطب و هذا ما جعل فلسفة أرسطو موسومة 

بالواقعية و التي تميزت بنقدها لنظرية المثل الأفلاطونية و التي ترى أن ما يدعوه أفلاطون 

خالدة بتجريدها عن الزمان و المكان ، ما هي إلا معاني محسوسة عامة يدركها العقل  مثلا

 .لأفراد و إستبقاء المعنى المشتركبعد تجريدها عن خصائصها المميزة ل

يبدو لنا من خلال هذه النماذج المعروضة لبعض تعريفات الفلسفة عند اليونان ، هو أن     

رتبط بجملة من الشروط الموضوعية من بينها الحركية التفكير الفلسفي اليوناني كان م

شكل شذرات لم ترق الى  المعرفية للفلاسفة رغم ضيق الدائرة المعرفية التي كانت تنجلي على

 ية و المذهبية إلا مع أفلاطون وأرسطو ، حيث أصبحت الكتابة الميزة الأساسية قسمستوى الن
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 . 951، ص،(  5291نة التاليف و الترجمة و النشر ، القاهرة ، مطبعة لج) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ،  
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الكبرى التي شكلت للإنسان أنذاك نقاط بارزة العقل إلى القضايا تجه أو لكل عمل فلسفي ،  

التعامل و ( إلخ ...الكون ، جوهر الإنسان أصل ) كان لابد من التعرف عليها و فك ألغازها 

معها بصورة منهجية واضحة تمكنه من كشف الحقيقة و الوقوف على الحقائق الكبرى التي 

خية أنتقل فيها من الأسطورة إلى وصل إليها التفكير الفلسفي اليوناني من خلال مراحل تاري

التفكير التأملي ، و تحول فيها من الطبيعة إلى الإنسان ، ثم إلى العقل ثم إلى الأخلاق ثم 

 .إلى التأسيس للفكر الفلسفي 

و عليه فالفلسفة من حيث مفهومها لا يمكنها الخروج من الظرف الزماني الذي نشأت فيه ، 

ياته التي تميزه عن غيره فالمفهوم لا يمنح إعتباطيا أو و ما دام لكل طور ملكاته و خصوص

 . 1ذاتيا بقدر ما يخضع لشروط موضوعية تدفع الفيلسوف إلى مسايرتها

 : النموذج الوسيط  - 3

شكلت العصور الوسطى مرحلة أخرى تختلف عما سبقها اختلافا كبيرا يجعلها تسير فلسفيا 

عتبار الكنيسة هي المؤسسة الأولى التي تفرض بإتجاه العلاقة بين الدين و الفلسفة ، با

 .قوانينها على كل حركة علمية أو فلسفية 

إذا إنطلقنا من فيلون في العصور الوسطى الذي يعتبر مؤمنا ›› : يقول عبد الرحمن بدوي 

التورات فكلاهما الدين و الفلسفة  يعبران عن الحقيقة ، رغم وجود صراع كبير به بما جاءت 

ن فحقائق  الدين لا تستند إلى البرهان و الجدل كما هو الحال مع الفلسفة فكيف بين الاثني
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 .952ـ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق،ص، 
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يمكن أن يستوعب العقل الذي يعتمد الإستدلال و القياس على الإيمان الذي هو تبرير  

 لحقائق غير قابلة لأن تخضع لمنطقه ؟

هودية في مجمل و للإجابة عن هذا السؤال يلجأ فيلون إلى التبرير خلال اعتقاده بتأثير الي

يقة الفلسفة اليهودية ، و كذلك من خلال لجوءه إلى التفسير الرمزي للنصوص الدينية بطر 

 . 1‹‹تلائم ما جاءت به الفلسفة 

وفق ذلك يكون فيلون قد مهد إلى بروز سمة أساسية ، ستكون الطابع العام لإشتغال الفلسفة  

لى حد سواء ، إنها إشكالية التوفيق في العصور الوسطى ، بشقيها المسيحية و المسلمة ع

و قد كان . بين العقل و النقل و التي ظهرت بفعل القطيعة المعرفية التي أحدثها الدين 

هناك إتجاهان يتصارعان يسعى كل واحد منهما إلى بسط نفوده الفكري على الأخر فهناك 

 2ة و الإتجاه الأرسطي من جهة أخرىالإتجاه الأفلاطوني من جه

الذي ( م  AUGUSTIN 354- 430 (مثله أحسن تمثيل القديس أوغسطيناه الأول يفالإتج

 كان موقفه توفيقيا بين العقل و الإيمان ، أما الإتجاه الثاني يمثله القديس توما الأكويني 

( THAMAS D’AQUIN 0661-0644   م)  الذي أعاد الإعتبار المسلوب للفلسفة بعد

 . 3ة لسلطة الوحي و الدين طوال قرونلة و مطلقالهيمنة التي تكاد أن تكون شام

فالفلسفة في العصور الوسطى عند الغرب لم تستطيع أن تتجاوز ما تريده الكنيسة و هو 

الايمانية تبريرا عقليا يرقى إلى إقناع الأتباع بصحة العقيدة أو ما تدعو له  تبرير الحقائق
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 ، 25،ص،( 5212؛ القاهرة ، منشورات مكتبة الهيئة العربية مصر ،  9ط. )عبد الرحمن بدوي ، خريف الفكر اليوناني   ـ
2
 ص،ي،(  5292؛ بيروت ، دار القلم ، 9ط) ، عبد الرحمن بدوي ، فلسفة العصور الوسطى   ـ
3

 ،  99،ص،(  9119؛ بيروت ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، 9ط) ـ هاشم صالح ، مدخل الى التنوير الاوروبي ،  
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ما لتحرير العقل الكنيسة ،  في نوع من المجارات و إما لتجاوز القه  ر و ظلم الكنيسة وا 

تدريجيا من سلطتها ، و هكذا فالفلسفة الوسطية دون أن ندخل  في التخصيص للمواضيع 

التي عالجتها ، فهي الأخرى لم تبتعد عن الفكر اليوناني ممثلا في مثالية أفلاطون أو واقعية 

 .أرسطو

 : نموذج الحداثــــة و ما بعدها   - 4

واحد للفلسفة في العصر الحديث في ظل الاتجاهات الفلسفية التي ظهرت  إن تحديد مفهوم

في هذه الفترة ليس بالأمر السهل لأن تاريخ هذه الفترة متحرك و محب للحرب على حد 

 1(م Francois Dagoni 0264 – 6101) تعبير فيلسوف البيولوجيا المعاصر فرانسوا داغوني 

سست على فكرة الخلاص بالاعتماد على الإله لا فإذا كانت فلسفة العصور الوسطى تأ 

بالاعتماد على الذات ، و كل عمل فهو للوحي و ليس للعقل و الإرادة ، و عمل القداسة 

أكثر مما هو عمل الحكمة و لكن مع الفلسفة الحديثة بدى الأمر مختلف تماما ، و خاصة 

تهج منهج الشك و نأالذي ( م DESCARTES Rene  0122– 0211)يه ديكارت ينو مع ر 

 .إتجه نحو الطبيعة و التجربـــة 

لكي نشك يجب ) تبــدو على ديــكارت سيمياء الشك في كـــل شـــئ ، يـــري فيه دليل وجـــوده ›› 

و معيار الحقيقــة كل ما أدركــه بوضوح ( كشئ مفكر ، يعني كفكر) و ماهـــيته ( أن نوجـــد 

 . 2‹‹كر إذن أنا موجود يمكن أخده كمؤكد حقا أنا ا أف)و تميز مــثل الكوجيتو
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 . 92،ص،(  9151ختلاف ،؛ الجزائر ، منشورات الإ 5ط)عبد الرزاق بلعقروز ، السؤال الفلسفي و مسارات الإنفتاح  ـ
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 .92،ص،( 9111؛ بيروت ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 5ط)ي كونت سيونفيل ، الفلسفة ، تر، على أبو ملحم ، أندر 
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فالفلسفة عند ديكارت أشبه بالشجرة جذورها الميتافيزيقا و جذعها الفيزيقا و فروعها الطب و  

الميكانيكا و الأخلاق ، فالفلسفة ، تبعا لهذا  ، علم كلي ، تعني بالمبادئ ، و لا تهتم 

 .تبط بالوجود يفرض نفسه بالتفاصيل ، بحيث لا يزال المفهوم القديم المر 

ذا اقتربنا من كانط صارت سفة أكثر إرتباطا بالنقد، لأنه بحث في الشروط التي تجعل الفل وا 

معرفة ممكنة ،  فالعصر كما كتب كانط في كتابه نقد العقل المحض هو عصر  من أية

 .النقد 

من تفسير الطبيعة و من الممكن اعتبار فلسفة عصر النهضة المرحلة التي تم فيها الانتقال 

ة الإنسان و تحسين الحياة إنما وتسخير المعرفة لخدمتفسيرا لاهويتا إلى تفسيرها علميا ، 

هي بمثابة الخطوة الضرورية إلى ظهور الحداثة الفلسفية هذه الخطوة التي حملت بين ثناياها 

اصة ديكارت الذي فها الفلاسفة لاحقا في التأسيس للحداثة الغربية ، خكافة الأدوات التي وظّ 

 1جديد يلوح في أفق الفلسفةبدأت معه ملامح عصر 

حتلاله هذه المرتبة العالية التي من خلالها أصبح يدرس ذاته و و منه يبدو لي أن العقل بإ

ينتقدها و يسعى إلى فهم الطبيعة فهما رياضيا قابل للقياس يجعلها أكثر تقنينا نتيجة لسيطرة 

التدخل نتيجة لإستحضار كل ما هو الذات الإنسانية مستبعدة ى صارت العقل و إعماله حت

موضوعي حسابي و ربما صار الزمن بإعتباره صفة من صفات الحداثة التي أعطت للحياة 

 .صفة الرتابة و الإنتظام و الحساب و النمطية ، و حتى على الزمن نفسه 
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ما تم عرضه عبر هذه و عليه يجدر بنا القول أن المفهوم الإشكالي للفلسفة من خلال  

الحقب التاريخية من اليونان إلى الحداثة قد تسايرت زمنيا مع مجالات فكرية و معرفية معينة 

تكون هي الأنموذج الذي يحدد الملامح العامة السائدة في تلك الحقبة التاريخية ، لطالما 

برير ذاتها  أو ربما رافقت الفلسفة هذا الأنموذج لتسير وفق محدداته إما لتبرير فكرة ما أو ت

، و منذ ذلك الحين أصبح للبحث في الفلسفة ، و لنا في اليونان انموذج واضحكليهما معا 

وجود إلى القيم إلى سؤال التوفيق بين العقل و لازمه عبر تنوع سؤال الفلسفة من تلا أسس

قديمة و النقل إلى سؤال العقل نفسه ثم إلى سؤال اللغة ، لتحصل القطيعة مع المعارف ال

تحل محلها معارف جديدة ، ثم تأتي مرحلة ما بعد الحداثة التي يعتريها الغموض و ربما 

أكثر من لفظة الحداثة نفسها سواء من حيث المصطلح و مدلولة المفاهيمي ، أو ما حيث 

تاريخية ظهوره ، حيث يشير مصطلح ما بعد الحداثة إلى مرحلة تاريخية محددة ، فعندما بدأ 

ار و الذيوع إنطلاقا من استخداماته الأولي مطلع الثلاثنيات من القرن المنصرم ، و بالإنتش

دلالته واضحة المعالم ، بسبب تعدد إستخداماته بين المفكرين الذين أستخدموه في مجالات 

متنوعة تتوزع بين التاريخ و الفن و العمارة ، و النقد الأدبي إلا أن الذي حسم هذا الجدال 

للفيلسوف الفرنسي  جان ( الوضع ما بعد الحداثي) لفلسفة هو صدور كتاب على صعيد ا

حيث أصبح مرجعا و أنمودجا ( مJean-François Léotard  0264- 0222)فرانسوا ليوتـــار 

 .و قد ترجع نشأة  ما بعد الحداثة إلى سببين رئيسيين  1تابات الما بعد حداثويللك
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حركات الفنية المعاصرة ، خاصة تلك التي أهتمت على الحداثة في مضمار ال ثورةال -7 

بمجال المعمار ، فقد ثارت تلك الحركات على المعمار الحداثي الداعي إلى التقشف و 

العقلانية ، في الوقت الذي سعت ما بعد الحداثة  إلى أبناء نموذج معماري يستبدل التقشف 

 .بالتنميق ، والتقليد بالإثـــــارة 

نضوون  داثة ، و لعل أشهر ممثليه الذين يسفي عرف بإسم ما بعد الحظهور تيار فل -0 

 Jacque)جاك دريدا، (Michel Foucault 19261984)تحت هذا العنوان هم ميشال فوكو

Derrida1930 2004)ليوتار ، جان بوديار ، جيل دولوز ، فرانسوا(Jean Boudrillard1929 

 هلتيار في رفض شعار الأنوار ، بإعتبار ، حيث يمكن تلخيص مجمل أطروحة هذا ا (2007

 .مجرد وهـــم 

سيكي ـ بمختلف أشكاله سواء إن الواقع لا يعدو أن يكون مجرد مرآة تعكس انهيار العقل الكلا

مر باللاهوت المسيحي، أو النسق الهيجلي، أوالأيديولوجية الماركسية أو النزعة تعلق الأ

ساحة صراعات لأفكار متناقضة و قوى مختلفة  وقد تحولت ما بعد الحداثة إلى. الوضعية 

لا يمكن تجاهلها هذا التحول جاء نتيجة الوعي بمشكلات الحداثة و عد مقدرتها على مسايرة 

 . 1الواقع بشروطه الجديدة إقتصاديا و سياسيا و إجتماعيا

حكايات أو السرديات الكبرى ، هذا -ليوتار إنطلاقا من مصطلح الميتاو هذا ما جعل 

مصطلح الذي أتخذ بعدا أساسيا في مجمل مشروعه  النقدي ، إنما هو بمثابة بيان يوضح ال
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يق الوعود التي أن المقولات الكلية التي انتجها العقل الغربي قد أفلت ، لم ينجح في تحق 

 1أطلقها المشروع

و في هذا الجو المفعم بالإختلافات نشأ دولوز في ظل تيار نقــــدي يرتكز على 

شعوب المختلفة و ليس فرض الثقافة الأوربية عليها بصفتها ثقافة ليات الثقافية لالخصوص

 .كونية مسيطرة 

II-  دلالــــة الفلسفة عند دولوز: المبحث الثاني 

 :السياق العام الذي ظهر فيه دولوز  - 7

من خلال ما تطرقنا إليه في المبحث الأول ، و هو أفول السرديات الكبرى و تحديدا في 

مرحلة تدور حول تساؤل طار ما بعد الحداثة ، إذ إعتبرنا أن الإشكالية الفلسفة في هذه الا

هل توجد هناك إمكانية و مساحة و فضاء للتفكير و التفلسف تقع خارج :  أساسي مفاده

نتاجات فلسفة الحداثة باختلافاتها و ثوابتها و شعارتها و سردياتها الكبرى دون أية قصدية 

 ؟  2قاط قسري  يمارس على نمط التفكير ذاتهمسبقة أو إس

بمعنى هل نستطيع أن نتحدث عن الفلسفة دون ربطها بالسابق ، و خاصة المشروع الحداثي 

؟ و كيف يمكن للعقل قول مختلف من خلال المتسق ؟ و كيف يمكن أن يخرج عن دوره 

 ؟ خاص كر بوجه عام ، و التفلسف بوجهالتقليدي لينتج الإختلاف في إطار الف
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ولات التي تسعى إلى تجاوز ايمكن القول أن التوجه العام لفسلفة دولوز يسير بإتجاه المح 

فلسفة الحداثة بمجمل مباحثها التقليدية ، في المعرفة و الوجود ، و القيم و تسعى أيضا إلى 

 .تقديم نموذج فلسفي يتم بناؤه وفق فهم معايير يعتمد مفصلين اثنين 

م بالغموض و الصعوبة و صياغة و سبك إصطلاح إشكالي يتس وه :المفصل الأول 

، و مكمن هذا الغموض الذي يحيط المصطلح الفلسفي الذي يقوم 1التعقيد في آن واحد

دولوز بسكه بإستمرار فيرجع إلى أسباب عدة ، منها محاولة دولوز إعطاء صفة مميزة 

و ليستعير منها مصطلحات للإصطلاح الفلسفي ،  و إستعانته بفروع معرفية مغايرة ، 

خاصة بها ملبسا إيــــاها ثوبا جديدا و معنى فلسفي و خاصة استعارته لمفاهيم علم الجغرافيا 

أو الفيزياء ، و من حيث الجدة على صعيد الطرح الفلسفي فتكمن محاولة دولوز في إضفاء 

 .بالفلسفة  القدرة على تقديم فهم متميز و ملفت للإنتباه لمصطلح الإشكال و علاقته

يتعلق بالفلسفة بعدها فنا و عملية إبداع للمفهوم ، الذي يساوي و يقابل  :الثاني  لمفصلا

الإشكال ، هنا يتضح أن محاولة بناء نظرية عن الفكر عامة و عن فكر التفكير خاصة ، 

حضر الذات العارفة موضوع منفصلة عن أية فرضية للمعرفة ، تستتكون فيها بعيدة و 

 . المعرفة

خروج  من الأنماط التقليدية للتفكير التي دأبت الهذا يعني إختبار لقابلية و قدرة الفلسفة على 

الفلسفة على ممارستها ، سواء ثنائيات ديكارت أو ثلاثيات هيجلية ، الثنائيات التي تمثل 

  .ميلاد الحداثة
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،    1مرحلة إكتمالها و الثلاثيات التي أعلن صاحبها عن وصول البشرية في مسيرة تقدمها إلى 

بدأت إذن بتاريخ الفلسفة حينما كان لا يزال يفرض نفسه ، لم أكن أتوفر ›› : يقول دولوز 

ديكارت أي تغل لحسابي الخاص، لم أكن أحتمل لا التخلص  منه كي أش على وسائل

نهم ابا يبدون أهيجل أي الثالوت و عمل السلب هكذا كنت أحب كتّ  لاالثنائيات و الكوجيتو، و 

أمثال سبينوزا و هيوم و يشكلون جزء من تاريخ الفلسفة و لكنهم ينفلتون منه جزئيا أو كليا ، 

ون ، أعتقد أن همي تركز في جميع الأحوال على وصف هذه الممارسة للفكر سرغبنيتشه و 

من حيث كونها تتعارض مع الصورة التقليدية التي وضعتها الفلسفة في الفكر كي تفرض 

 . ‹‹ 2ع و تمنعه من العمل عليه الخضو 

فدولـــوز يسعـــى إلى الخوض في مناطــــق أخرى تبتعد عن المركز و كل ما هو كلي ، و    

تقف عند الهوامش و اللامفكــــر فيه و المسكوت عنه طوال عقود أو ربما قرون مضت ، و 

مارس من قبل قد تكون هذه واحدة من المحاولات للهروب أو الإنفلات من السلطة التي ت

لقد كان تاريخ الفلسفة دائما عاملا سلطاويا ›› : تاريخ الفلسفة ذاته على حد قول دولــوز 

 .‹‹ 3قراءة أفلاطون و ديكارت و كانط و هيدجر  الفلسفة ، كيف تودون التفكير دون داخل

ة و عليه يمكن القول أن دولوز يؤسس للمفهوم كمركز جديد من خلال الفلسفة ذاتها كوظيف

تعمل على التجاوز لهذه المركزية وفق فن الإبداع أو من خلال المفهوم الذي يضم و يحتوي 
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على كل شئ إلا أنه ليس كليا ، بحيث أصبحت مركزيـــة المفهوم شديدة الجاذبية ، لا يمكننا  

 . الانفلات منها 

 في ابداع المفاهيم ؟  لذى دولوز ؟ و كيف تساهم الفلسفة فما هي الفلسفة

 : دولوز  ماهية الفلسفة عند – 0

 ‹‹ 1هي الحقل العرفي القائم على إبداع المفاهيم››: قوله  دولوز الفلسفة في يعرف

لجدة و فالفلسفة من خلال تعريف دولوز، يبقى موضوعها الأساسي هو إبداع مفاهيم دائمة ا

لسوف كما لو ضي الإبداع هو الأمر الذي يجعله يحيل إلى الفيعلى اعتبار أن المفهوم يقت

ليست هناك ›› : كان يمتلكه بالقوة أو أنه يمتلك القوة و القدرة على ذلك وعلى حد قول دولوز

أي لا توجد مفاهيم جاهزة في انتظارنا بل ينبغي على الفيلسوف أن يسعى ‹‹  2فاهيممسماء لل

: نما كتب لقد حدد نيتشه مهمة الفلسفة حي. إلى ابتكارها  و صنعها ،  أو بالأحرى إبداعها

لا ينبغي أن يكتفي الفلاسفة بقبول المفاهيم التي تمنح لهم مقتصرين على صقلها و إعادة ›› 

بريقها ، و إنما عليهم الشروع بصنعها و إبداعها و طرحها و إقناع الناس باللجوء إليها ، 

رق فحتى الأن نحن جميعا كل منا يولي الثقة لمفاهيمه فحسب كما لو تعلق الأمر بمهر خا

لأن الثقة وحدها لا تكفي فلا بد من الحيطة خاصة مع ‹‹   3جاء من عالم خارق بدوره

المفاهيم التي لم يبتكر الفيلسوف نفسه فأفلاطون مثلا كان يقول بضرورة التأمل في المثل ، 

 . فلا قيمة للفيلسوف إذا لم يبدع مفاهيمه . و لكن كان عليه أو لا أن يبدع مفهوم المثال 
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ليست تأملا و لا تفكيرا و لا ›› : الآن على الأقل ما لا يمكن أن تكونه الفلسفة  لنر ) 

تواصلا حتى و إن كان لها أن تعتقد تــــارة أنها هذا و تارة أنها ذلك ، و نظرا لما لكل ميدان 

 .  1(اء ضباب يرسله خصيصا لذلكمن القدرة على توليد أوهامه الذاتية و التستر ور 

لسابق ، يتضح لنا أن دولوز يريد أن يوضح لنا الدافع وراء تبنيه هذا من خلال النص ا

تأمل ، ) التعريف للفلسفة إذ لا مكان للحديث عن الفلسفة في تحديداتها التقليدية الثلاث 

بإستثناء كونها فعل إبداع في إطار المفاهيم و ربما من خلال حصر ( تفكير ، تواصل 

ن لها وظيفة دون أن يمنحها أي تفوق و لا أي إمتياز ما وظيقتها في عملية الإبداع ، يضم

 دامت هناك طرق أخرى في التفكير و الإبداع ، بحيث لا تضطر إلى المرور عبر المفاهيم

 . 2كما هو الشأن في التفكير العلمي

فالفلسفة ليست قراءة تاريخية ، بل هي قراءة إشكالية تقيم الأثر بمقدار ما أبدع من مفاهيم و 

دار ما بلور من مشكلات ، و تتخلى عن تصنيف الفلاسفة في مدارس أو في تيارات بمق

فكرية أو بارديغمات محددة ، و عليه فهي تجاوز لكل الأنماط التقليدية في التفكير سواء 

 .الخ .....و الوضعية أكانت ملفات الهوية أو الذات 

لعملية إبداع ذاتي ، و ليست  كاسعيرى دولوز أن الفلسفة ليست تأملا ، بل هي مجرد إنو  

تفكير كون أي اختصاص ليس في حاجة إلى الفلسفة لغرض القيام بعملية التفكير فالرياضي 

و الفنان و غيرهم لا يحتاجون إلى معونة الفلسفة ، و كذا رفض الفلسفة بإعتبارها تواصل 
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الذي لا يعمل  *‹‹و لا تجد الفلسفة أي ملجأ نهائي في التواصل  »: على حد قول دولوز  

 .**« بالقوة إلا في مجال الآراء ، و ذلك من أجل خلق إجماع و ليس من أجل مفهوم

فالفلسفة لا تأمل لا تفكر لا تواصل ، حتى و إن كان عليها إبداع المفاهيم لهذه الأفعال و 

الإنفعالات ليس التأمل و التفكر و التواصل ميادين معرفية و إنماهي آلات لتشكيل كليات 

 .داخل مجمل الميادين 

ما الفلسفة سابقا عندما إن كليات التأمل ثم كليات التفكير هما بمثابة الوهمين اللذان عبرته

م بالسيطرة على المجالات المعرفية الأخرى المثالية الموضوعية شيلنج و المثالية كانت تحل

دة ، و لا حين ترتد إلى جدي ا عندما تقدم نفسها كأثيناالذاتية  فيختة فلا يزيد الفلسفة شرف

مثالية بين ) كليات التواصل التي تمدنا بقواعد تخييلية للتحكم في الأسواق و وسائل الإعلام 

دائما  فرادةل المفهوم باعتباره ابداعا فلسفيا محضا،فكل إبداع هو فريد ، و يشكّ ›› ، ( ذاتية 

  1بغي أن تكون موضع تفسيرافالمبدأ الأول للفلسفة هو كون الكليات لا تفسرأي شئ ، بل ين

 ››. 

يبدو لنا  أن دولوز من خلال المشهد الفلسفي المعاصر أنه اتخذ موقفا نقديا من فلسفة 

من جهة أخرى  النيتشوي ، باختلاف مفاصلهالحداثة من جهة و هو إستمرار لمشروع النقد 

ميتافيزيقا على يدا من الفهو يمتلك خصوصية و ندرة متميزة ، و لعله أيضا أمام نوعا جد

و حاملا  ابداع المفهوم بمختلف مستوياته أو تشييد مسطح المحايثة الذي يمثل إطار صعيد إ
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ل المنظومة النقدية تحلي) للمفاهيم التي تدخل في علاقة غير خاضعة لفهم واقعي مقبول  

 (.النيتشوية 

ند إرتباطها فإبداع المفهوم هو في الأساس رفض للتشدد الذي ظهر في فلسفة الحداثة ع

 و بالتالي، شل الفكر عن التقدم بالكليات التي تحجب الحقيقة، وقد تؤدي إلى موت الفلسفة

 .بإستمرار همتها الأصيلةهي إبداع المفاهيمالتحرر أكثر، وفق نماذج فردية و فريدة تكون مو 

 :لوز و الحاجة إلى إبداع المفاهيم عند د – 3

 سه من أين تأتي الحاجة إلى ابداع مفاهيم جديدة ؟من الطبيعي أن يعرض علينا السؤال نف

 و هل هناك تقدم في الفلسفة ؟

 RAYMOND) في حوار مع جيل دولوز أجراه معه كل من ريموند بلور و فرانسوا اوالد 

BELLOUR  ET  François Ould   ) *1  حول حاجة الفلسفة إلى المفاهيم يقول جيل

اء منطقة من المخطط ، إضافة منطقة للمناطق السابقة إن خلق المفاهيم يعني بن›› : دولوز

، إكتشاف منطقة جديدة ، سد نقص ، إن المفهوم  تركيب  و تدعيم بالخطوط و المنحنيات 

و إذا كان على المفاهيم أن تتجدد بإستمرار فذلك راجع إلى أن مخطط المحايثة يبنى . 

شتغل المفاهيم عبر دفقات ، ينبغي منطقة منطقة و له بناؤه المحلي التدريجي ، و لذلك ت

لكل سطح في ألف سطح أن دفقا معينا ، لكن ذلك لا يمنعها من أن تكون خاضعة للتناول 

 الجديد و المنهجة ، على عكس من ذلك هناك إعادة تعد قــوة للمفهوم و هي ترابط منطقة

                                                 
  8811سبتمبر 752العدد ،( ماغزين ليبرتي) ـ قد نشر الحوار ضمن عدد خصصته له المجلة الفرنسية*
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كبة ، أن انطباعك مع منطقة أخرى و هذا الترابط عملية أساسية  دائمة، كأن العالم قطع مر  

 .‹‹ 1فاهيم محلية دائما، صحيح إذنالمزدوج حول مخطط واحد للمحاثية مع أن الم

( من خلال القراءة)فدولوز يحاول أن ينخرط في كل فلسفة فيتحول إلى أحد عناصرها 

ليكشف عبر إعادة إنتاج الأفكار حركتها ، و حركتها الداخلية  و يجعلها راهنة و يمكننا 

فتكون فلسفة أشبه بالمسارات الفكرية أو أقرب إلى . وقوف على تولدها الذاتينحن من ال

الذي تكتب فيه الفلسفات  ن ما يقوم به هو ولوج الزمانالدفق منها إلى الكتابة الستاتيكية إ

فيقف على تكوينها الداخلي و يعي  إنتاج حركاتها ويربط بين عناصرها المؤلفة لها و يقوم 

من يطرح السؤال  -بوصفه قارئا - ل كما يبني ترتيبا جديدا لها فيكونبعمليات فصل و وص

و من ينتظر الاجابة، فتجدها في الصفحات أو الأسطر اللاحقة ، و لأنه كمؤول إستطاع 

يا تلك الفلسفة و إشكالياتها اضجعلنا محمولين  بق على رإدماجنا ضمن زمانيته و قاد

ون أسئلة الإنسان عامة دون أن تحذف عنا فرديتنا و دتنا جميعا إلى لفتتحول أسئلته إلى أسئ

 . 2تضيع الأفكار تفردها و تميزها

ون الفلسفة حسب دولوز ليست و قد تكون الحاجة إلى إبداع المفاهيم نابعة أيضا من ك

ا من خلاله ننظر إلى صورة الفلسفة عبر الأزمنة الماضية أو الغابرة ، و بقدر ما هي تاريخ

ناتجة عن حضور الذات الدائم في الأحداث المتنوعة هذه الأحداث تشكل صيرورة و تحول 

و لكن ما . بدون شك أحد وجوه الراهن أو المعاش لتبقى الفلسفة دائما كتيار متدفق متجدد 

وظيفة اللتي تدفعنا إلى التساؤل هل هذه عملية إبداع المفاهيم المستمرة افي يثير انتباهنا 
                                                 

 .  19،ص،( 9119؛ سوريا، دار الحوارللنشرو التوزيع، 5ط)ـ جيل دولوز و أخرون ، مسارات فلسفية، تر،محمد ميلاد ، 1
2

 . 551ـ559،ص،ص،( 9159؛ الجزائر ، منشورات الإختلاف،  5ط)ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف ، 
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؟ أم أن فلاسفة ما بعد الحداثة بنقدهم لم يستطيعوا خرق أو ة النقدتتوقف على عملي فلسفة لل 

تجاوز من سبقوهم ؟  نعتقد أن عملية النقد هي مهمة أصلية من مهام الفسلفة و أداة من 

أدوات الفعل الفلسفي قد تعرف نوعا من الفتور يحتاج منا من حين لأخر الرجوع إلى تاريخ 

ذا يبدو لنا أن لا يمكن أن يتوقف إلا بفناء الانسان ل الفلسفة كونه نهر متواصل الجريان

تقتصر على عملية الإبداع للمفاهيم دون جعل النقد مهمة أخرى تتزامن  الفلسفة لا يجب أن

 و بهذا في الحقل المعرفي ، لمفاهيمإبداع و نقد ا مع هذه الاخيرة لتصبح الفلسفة عملية

ن سبقوه و حاول من خلال د تعرض بالنقد لملا ما دام دولوز قيكون التعريف أكثر إكتما

قـــراءته إبداع مفاهيمه الخاصة به ، ليفتح المجال إلى الاختلاف لكونه الأصل في كل حركة 

 .فكرية من خلالها نتجاوز الهوية إلى الاخر 

III –ستناول في هذا المبحث صورة : صورة الفيلسوف عند دولوز  :المبحث الثالث

فكر و كذا من خلال من خلال نقده للمسلمات التي تمثل صور لل عند دولوزالفيلسوف 

 .الكثرة ، ثم نعطي صورة الفيلسوف كصديق الحكمة  إستعماله منطق

الفلسفة ستجد فرقها او بدايتها الحقيقة ليس في وفاقها مع الصورة   : نقد المسلمات  -7

نما في صراع شديد ضد هذه الصورة د معاودتها الأصيلة في فالفلسفة تج ،قبل فلسفية، وا 

ن كان ثمن ذلك هو أقصى ضروب التهديم و أقصى العطالات  فكر دون صورة حتى وا 

 .1الأخلاقية وكان ثمنه عناد فلسفة لن يكون لها من حليف غير المفارقة
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 . 919،ص ،(  9151؛ لندن طوى للثقافة و النشر و الإعلام، 5ط)ولوز، الفرق و المعاودة ، تر، عبد العزيز العيادي، ـ جيل د 
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لا تصلح الفلسفة للدولة و لا للكنيسة ، اللتين لهما هموم أخرى، لا تخدم أي قوة ...  »   

لفلسفة لإثارة الحزن ، فالفلسفة التي لا تحزن أحد ، و لا تعاكس أحد ليست تصلح ا. سائدة 

بفلسفة ، إنها تصلح للإضرار بالحماقة ، تجعل من الحماقة شيئا مخجلا ، ليس لها من 

 . ‹‹  1أن تفضح سفالة الفكر بكل أشكالها: إستخدام غير هذا 

حاول أن يتجاوز الدوغماتية  و أن دولوز ، ي لنا  يتضح ين من خلال المقولتين السابقت

التعصب الذي صاحب الفلسفة طيلة قرون إذا أعتبرنا أن سفالة الفكر، قد إرتبطت بالفلسفة 

وض عملية و تق عبر تاريخها الطويل بمجموعة من الصور الوثوقية التي قد تحجب الحقيقة

ي تعيد الفلسفة الإبداع ، مما يجعل طريق الفلسفة غير آمن و لا مستقل و لا متميز و لك

  .طريقها نحو الإبداع الخالص و تظهر بشكل أفضل 

كون فلسفة بلا مفترضات مسبقة أو خالية من أي مسلمات سابقة أو صور قبل يجب أن ت »

ية ، صورة سصورة الفكر هذه بإمكاننا تسميتها صورة و دوغماتية أو أرثودوك «فلسفية  -

مع العقلانيون أو الأمبيريقيون أبدا تهكذا لا يجأخلاقية ، من المحقق أن لها تنويعات ، و 

 . ‹‹  2على نفس الطريقة التي يفترضون أنها مبنية وفقها

لذلك بذلا من الإعتماد على الصور الأخلاقية للفكر ، فإن الفلسفة مطالبة بالإنطلاق من 

مع هذه عملية نقد جذري للمسلمات التي تتضمنها لتكون بدايتها الحقيقية ليس في التفاهم 

فلسفية ، و لكن في الصراع معها و مقاومتها ، و يقصد دولوز تلك الصور  -الصورة قبل 

الفلسفية  تلك الصورة الوثوقــية أو ما تبنته الفلسفة ، عبر تاريخها ، من صور معينة  -قبل
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 . 591،ص،( 5229؛بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 9ط)ـ جيل دولوز ، نيتشه و الفلسفة ، تر، أسامة الحاج  
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 . 911اودة ،مصدر سابق،ص،ـ جيل دولوز، الفرق و المع 
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قم بتفحص هذه الصورة ، دوغماتي لأنه لم يهنا  دون أساس أو دون إثبات ، فالفكر للفكر ، 

إلى اليقين من خلالها و كان أخلاقي كونه إستند إلى الخير في تبرير هذه  حكان يطمو 

يتخده الفكر عن نفسه بإعتباره يمثل الحقيقة  سبقة إذن صورة الفكر هي كل تصور مالصور 

، و هذا ما يرفضه دولوز رفضا قاطعا صريحا و قد درج لنا تلك الصور و شخصها في 

ور مسبق يتم التعامل د لها للوصول إلى الفكر دون أي تصقثمان مسلمات يرى توجيه الن

تمثل هذه تمعه على أساس أنه يمثل حقيقة بديهية غير قابلة للنقد أو التفاوض ، و 

مسلمة المبدأ  - 6مسلمة الحس السليم أو الحس المشترك و  -0:    المسلمات فيما يلي 

مسلمة  -2السلب أو الخطأ  مسلمة -1مسلمة الصور  4مسلمة التعرف أو التحقق  -3

) مسلمة النهاية أو النتيجة  – 2مسلمة النمطية أو الحلول  – 4القضية أو الوظيفة المنطقية 

و سأكتفي بتحليل و شرح ثلاثة منها كنماذج تعكس جهد دولوز في ( المعرفة و التعلم 

قية بين منطلقات تجاوزها و عدم الانطلاق منها في عملية التفكير ، حتى تتم القطيعة الحقي

 .جاهزة سابقة عن الفكر و التفكير الفلسفي السليم 

في علاقة ما ، مرتبطة ( المخيلة ، الإدراك ، العقل ) تدخل هكذا الملكات الثلاث الفعالة ›› 

 ن في ظل الإدراك تؤلفبالمصلحة التفكيرية ، إن الإدراك هو الذي يشرع و يحكم ، لك

تدل العقل و يرمز ، بحيث للمعرفة حد أقصى من الوحدة ضع تخطيطات ، و يسالمخيلة و ت

 . ‹‹  1المنهجية و الواقع أن كل إتفاق للملكات في بينهما يحدد ما يمكن تسميته حسا مشتركا
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 . 99،ص،( 5229؛ بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،5ط)ـجيل دولوز ، فلسفة كانط النقدية ، تعريب أسامة الحاج  



 

 

 

ـــ   ولالفصل الأ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المفهوم و المعنىفي الفلسفة بحث ـــ
 

من خلال المقولــــــة السابقة يبدو لي أن الحس المشترك ينشأ أو يتجلى في نوع من التوافق  

يلها ، و أخيرا تبقى هي خالتي أراها و ألمسها و أتللملكات فقطعة الثلج مثلا هي نفسها 

نفسها التي أعتقدت أنها كانت عند البدء فالمعرفة تكون تابعة لهذا الحس المشترك الذي 

 :إيصالها و جعلها تطمح للشمولية و عليه نرجع إلى  على يعمل

 : مسلمة الحس السليم و الحس المشترك –0

ه للحس السليم بإعتباره قدرةعلى التفكيرو أفضل قسمة يكات من خلال تعريفر ينتقد دولوز د

الفلسفة تستند إلى بأن في العالم ، و محاولته تأسيس صورة وثوقية للفكر من خلال قوله 

 .نمط عادل من القسمة بين البشر 

فمعنى الكوجيتو الديكارتي هو مبدأ ذاتي لتعاون الملكات ، أي حس مشترك يكون بمثابة 

 سليم يقوم على معيار التقاسمبر عن وحدة كل الملكات في الذات فالحس الملكة التوافق يع

في حين يقوم الحس المشترك على أساس معيار التطابق و الهوية من وجهة  نظر الأنا  

الحس السليم و الحس المشترك يحيل كل واحد منهما إلى الأخر و يعكس كل  المحضة ،

الحس المشترك أضفيا على الفلسفة صورا تطابقية  الحس السليم وفواحد منهما الأخر ، إذا 

سبيل أحادية البعد تتقوم وفق مبدأ يرتهن الثنائيات و يؤسس وفقها ، و هنا يرى دولوز أنه لا 

 ية إلا عبر التركيز على المحايث وتلك الصورة الدوغمات لتجاوز تلك الثنائيات و خرق

  . 1يقبع خارج الوثوقية الجامدةالمختلف الذي من شأنه الإحالة إلى الفراغ الذي 

 : طبيعة الفكر الطيبة أو المستقيمة و إرادة المفكر الطيبة )  :  مسلمة المبدأ -6
                                                 

1
 . 515ـ511ـ حيدر ناظم محمد ، إشكالية الفلسفة ، مرجع سابق، ص،ص، 



 

 

 

ـــ   ولالفصل الأ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المفهوم و المعنىفي الفلسفة بحث ـــ
 

بهذا المعنى ، عن المبدأ الذاتي لحس مشترك أي فكرة طبيعة خيرة  ،لن يتخلى كانط أبدا  ›› 

 1وين نسب منسجمةتكو  بعضها مع بعضمستقيمة تسمح لها بالتناغم و  ملكات طبيعة سليمةلل

فهذه المسلمة تؤكد على وجود طبيعة مستقيمة للفكر ، هذا الأخير الذي يعد ممارسة طبيعية 

للفلسفة في الحس المشترك  يالضمن بما دولوز يرى أن المفترض المسبقلملكة ما ، و ر 

ها ، أي بإعتباره التفكير الطبيعي الكلي ، و الذي إنطلاقا منه يمكن أن تتخذ الفلسفة منطلقات

يستند إليه الفيلسوف و يجعل منه نقطة إنطلاق في بناء فلسفته و تصوراته و الذي المبدأ 

تمثل في نموذج يبدو لدى الفلاسفة واضحا و تهنا ينتقد دولوز صورة من صور الفلسفة التي 

 للنقد بل و لا يحتاج إلى إثبات غير قابل

لعدو ، و لا شئ يفترض الفلسفة بل كل م و العنف ، هو ايالفكر هو التحط ما هو أول››  

ول على الفكر لإرساء الضرورة النسبية لما نعشئ ينطلق من معاداة الفلسفة ، فليس لنا أن 

على العكس من ذلك على عرضية إلتقاء ، لما يجبر على التفكير نعوّل يفكر به و إنما أن 

فكير إن شروط نقد حقيقي من أجل رفع و إقامة الضرورة المطلقة لفعل تفكير و لشغف بالت

 ‹‹  2ن فعل في الفكر ذاتهذاتها تحطيم صورة فكر يفترض ذاته ، و تكوّ : و إبداع هي 

ر المستقيمة إن هذه المسلمة تتيح للفكر أن يتطابق مع الحقيقي ، تحدث المطابقة طبيعة الفك

ي يعتقد فيه ة ، وفق منظور صوري يدعى إمتلاك الحقيقة في الوقت الذو إرادة الفكر الطيب

و الذات ، مادام الفكر خاضع أدولوز أن لا أهمية و لا فائدة من أن تبدأ الفلسفة بالموضوع 

 .وفق ما تقدم لهذه الصورة الوثوقية التي تطلق أحكاما مسبقة على الكل 
                                                 

1
 . 99سابق ، ص،  ـ ـجيل دولوز ، فلسفة كانط النقدية ، مصدر 
2

 . 992ـ991ـ جيل دولوز، الفرق و المعاودة ، مصدر سابق ، ص،ص ، 



 

 

 

ـــ   ولالفصل الأ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المفهوم و المعنىفي الفلسفة بحث ـــ
 

دد بالمباشرة ة نموذج فعلا هو نموذج التعرف يتحثم:  مسلمة التعرف أو التحقق -3 

أنه نفس الموضوع الذي يمكن أن : كات لموضوع وقع افتراض أنه هوهوملالالمنسجمة لكل 

›› :أو كما يقول ديكارت عن قطعة الشمع ‹‹ ... يرى و يلمس و يتذكر و يتخيل و يتصور

عتقدت دائما أنها كانت أتخيلها و أخيرا هي ذاتها التي أ إنها هي ذاتها التي أراها و ألمسها و

 . ‹‹  1في البداية

حسب ما تقدم يمارس وفق و في صور الفكر الجاهـــزة و البديهية و غير القابلة فالتفكير ب

للجدال فيها كونها مسلمة من مسلماته الدوغماتية ،و لكن إذا كان التفكير حسب ما أوردناه 

يتم وفق صورة جاهزة فأين نجد التعريف ؟ الذي يستشكل عليه دولوز ، يستطرد هذا الأخير 

 ...حليل و يعقد مقاربة تقع في صميم حياتنا اليومية ليمارس نوعا من الت

هذه طاولة  ،  هذه تفاحة ، هذه قطعة الشمع ، نهارك سعيد يا فلان ، ›› من خلاله قوله 

هل يمكن لأفعال التعرف هذه و غيرها الكثير مما يملأ حياتنا أن تحدد مصير الفكر ؟ هل 

 ‹‹ يمكن القول أننا نفكر عندما نتعرف ؟ 

لوز يعترض على مسلمات الفكر كونها مثلت نوعا من القوانين القائمة على أسس إن دو 

إفتراضية و ليس واقعية ، لذا فإن محاولته لتعريف التفكير من كونها عملية معقدة و 

متشابكة و ذات طبيعة عشوائية لا يمكن حصرها في مجرد إعتبارها نتاج عملية تفاعل أو 

ي محاولة إجرائية يسعى من خلالها إلى تجاوز مسلمة صراع بين الذات و الموضوع ، ه

 التعريف كصورة وثوقية للفكر ينبغي تشخيصها و نقدها ،
                                                 

1
 . 911ـ جيل دولوز، الفرق و المعاودة ، مصدر سابق ، ص ، 



 

 

 

ـــ   ولالفصل الأ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المفهوم و المعنىفي الفلسفة بحث ـــ
 

لأنها جعلت الفلسفة تعمم بعض الوقائع عندما تؤسس لفرضياتها أي أن بعض الوقائع   

التي تمتلك بعدا معمما بالاستناد إلى مسلمات أعتاد الفكر التعامل معها كنوع من البديهيات 

 .يمكن التشكيك فيها كما ورد في المسلمات السابقة لا 

كما يعتبر دولوز أن مسلمة التعريف تحول دون إبداع قيم جديدة ، بل تعمل على تثبيت 

القيم السائدة ، هنا يستشهد دولوز نيتشه و يستحضره في نقد القيم الراسخة و المسلم بها 

القيم الراسخة بحسب دولوز فكل صور الفكر كحقائق ، فالتعريف يجد غايته العملية في 

ى تواطؤ مغلق ، فالحقيقة حسب نيتشه بإعتبارها نوع من التفكير تشهد وفق هذا النموذج عل

مخلوق صافي النية و محب لرفاهيته يعطي بلا توقف كل السلطات القائمة بأنها لن  : 

 . 1لمحضبعد كل شئ ، إلا العلم ا تسبب لأي أحد أقل مضايقة لأنها ليست

 : منطق الكثرة - 0

يعتبر دولوز من الفلاسفة الفرنسيين القلائل وحتى الألمان المعاصرين الذين اهتموا بالمنطق، 

التحليلية لك عن المدرسة ج عن الأرسطية وعن الهيجيلية وكذوخاصة بالمنطق الذي يخر 

فحتى  (Russe1970  -1872)وراسل  ( Frege1848- 1925)  المتمثلة في كل من فـــــريجة

كانت هاجسا لسانيا أكثر مما كانت  (Paul Ricoeur2005 -1913)أعمال المفكر بول ريكور

 .2هاجسا منطقيا

من مسار دولوز ومن تبلور تصوره للفلسفة  "منطق المعنى"ومن خلال تدبرنا لمنزلة كتاب 

لمفكر في إرساء ، أي بعد شروع هذا ا "الاختلاف  والمعاودة"لأمكن أن نلاحظ أنه بعد كتاب 
                                                 

1
 .519ـ519حيدر ناظم محمد ، إشكالية الفلسفة ، مرجع سابق، ص ص، ـ 

2
 .951ـ959ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف مرجع سابق، ص ص، 



 

 

 

ـــ   ولالفصل الأ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المفهوم و المعنىفي الفلسفة بحث ـــ
 

بعد الأسس النظرية لنظرية الكثرة، أقام منعرجا نحا فيه نحو الاهتمام بمسائل خاصة به،  

وفعلا قد تفطن * صطلح عليها النقاد بالكتابات المونو غرافيةأكتابات متنوعة حول الفلاسفة 

ننا إزاء كتابين فوكو إلى أ ميشالإذ أشار . العديد من النقاد إلى أهمية هذه النقلة في فكر دلوز

بين الكتب الكبيرة للفلاسفة وقد قارنهما نقاد (. الاختلاف والمعاودةو منطق المعنى، )كبيرين

دروس في :" آخرون بكتابين مثلا مرحلة حاسمة في حياة الفيلسوف الألماني هيجل، وهما

فلسفية وأحدث فكما أقام هيجل قراءة لتاريخ الأفكار ال". تاريخ الفلسفة، وفينومينولوجيا الروح

 . توزيع للفلاسفة ولأفكارهم، أقام دولوز قراءة مضادة لقراءة هيجل للفلسفة ذات النزعة الغائية

وم على تصور ما لتصور الأخلاقي للعالم، إننا نشهد مع دولوز قراءه اختلافية تقلومضادة 

نقف على أهمية والذي يهمنا في كتاب منطق المعنى في المقام الأول هو أن  للكثرة و للتنوع 

 .هذا الكتاب وعلى مدى مساهمته في إنتاج الشروط الضرورية لنظرية الكثرة

إذ لطالما أعتبر هذا الكتاب الذي تخلى فيه دلوز عن أن يكون صدى لغيره من الفلاسفة 

فهو كتاب دولوزي حتى على مستوى الشكل، كتاب يتكون من مجموعة من السلاسل 

ب قيمته من كونه أيضا كتاب منطق أو يهتم بالمنطق أو كما يكتسب الكتا والمفارقات

 . 1تصور لمنطق ما يعرض 

الكائن : لعل دلوز أراد أن يعبر عن العلاقات بين الثنائيات أو الأزواج التي تشتغل معا مثل 

ذلك من خلال التصور الجدلي  عنالإفتراضي و الكائن الراهن ، بين الممكن و الواقعي يعبر 

                                                 
 .ـ بحث تفصيلي لموضوع واحد ضيق النطاق يدرس من كافة جوانبه دون إهمال أي عنصر من عناصره*
1

 . 959ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف مرجع سابق، ص، 
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و ( أربع و ثلاثون سلسلة ) الأزواج هي مجموعة من السلاسل المتنوعة  على أعتبار تلك 

تتمييز بتفردها و ( Lasèrie )لاف وعلى إتتاج التنوع فالسلسلةالتي تعمل على ضمان الاخت

كذا بتواجدها مع سلسلة أخرى لكن مع وجود تفاوت  بين السلسلتين و تمثل واحدة  دال و 

 1*الأخرى مدلولا 

التصور أو المفهوم، أما الدال فهو الحدث منظورا إليه بوصفه صفة منطقية والمدلول هو 

إن  الاعتماد على منهج السلاسل يعني أن ما يوجد هو ( أو لأحداها)لحالات الأشياء 

سواء بين الأحداث أو القضايا أو التعابير أو غيرها، وأن ما يبدو من .التمايزوالإختلاف

 . يتجانس بينها ليس سوى مظهر خارج

لى هذا التمايز ذ تخضع كل الأشياء إلى هذا اللاتجانس وا  ومن الأمثلة على ذلك . وا 

كما يجتهد  (Le paradoxe)السلاسل للغوية أو البيولوجية أو الاقتصادية أما المفارقة 

 : وتحديد منزلتها في تصوره للفلسفة هو نوعان من المفارقات  دولوز لإيضاحها

هي مفارقات المجموعة غير العادية حيث تتكون من عناصر تنتمي الأولى مفارقات الدلالة و 

 .في حد ذاتها عنصرا س الوقت وتمثل إلى مجموعات صغرى ومختلفة في نف

فهي عبارة عن .والثانية هي مفارقات المعنى والتي تنقسم إلى أجزاء وأجزاء إلى ما لا نهاية له

مستقبل لا / ثل وجهتين للزمان ماضي قسمة في ارتحال دائم تنفتح على فضاء لا متناه، تم

                                                 
 راتيبه و أنظمته المعرفية و الاخلاقية ، حيث يوضح سقوط عالم الميتافزيقا بمعاييره ، و ت 191ـ إرادة المقدرة المجلد الثاني ، الكتاب الرابع الفقرة *

 و حيث يبين الطبيعة الحليفة للحقيقة بإعتبارها تنفتح على سديم من الاسئلة تتطلب منا إرادة  إن كنا نرجو إستهدافها ، 

 .999خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف مرجع سابق، ص، :نقلا عن 
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ن حركة الترحال نحو استنادا إلى أ. ارتحال دائم وانزياح مستمر لا غير. وجود للحاضر 

 .المستقبل، رفض لأي انتماء للحاضر لأية هوية يمكن أن يقيم فيها الفكر الماضي و نحو

ل مكوناته ة تخدم فكرة الإختلاف بكل مقتضياته وبكنستخلص أن المفارق نويمكن أ

ة لذلك في هذا المفهوم الأساسي المنطقي حدث، الارتحال، الديمومة، المحايثال: الصغرى

 . 1لفلسفته

الحواضر التي تثبته،  سواء ذلك الذي أحد من  عادة تشكيل الماضي انطلاقا ومن العبث إ

يتقوم بعد  لأن ماض لا يمكننا أن نعتقد فعلا أن الماضياكانه أو ذاك الذي بالنسبة إليه هو 

إن كان حاضرا ولا لأن حاضرا جديدا يظهر لو كان الماضي أنتظر حاضرا جديدا ليتقوم 

أبدا لن يمضي . كماض فإن الحاضر القديم ما كان أبدا ليمضي والجديد أبدا ليحدث

الذي هوحاضرأبدا لن يتقوم ماض لو لم يكن قد ( في نفس الوقت)حاضرلو لم يكن ماضيا 

مفارقة تعارض . تلك هي المفارقة الأولى. الذي هو فيه حاضر( الوقت في نفس)تقوم بدءا 

 .2الماضي و الحاضر الذي كانه

 :الفيلسوف صديق الحكمة  - 3

فالفيلسوف هو مجرد : ليست الشخصية المفهومية ممثلة للفيلسوف بل على العكس تماما

ة الوسطاء، غلاف يضم شخصيته  المفهومية الرئسية، وكل الآخرين الذين هم بمثاب

والموضوعات الحقيقية لفلسفته ، أما الشخصيات المفهومية فهي نوع من المعارضات 

                                                 
1

 . 995ـ952ص ص، وف ، مرجع سابق،ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلس 
2

 . 595ـ جيل دولوز، الفرق و المعاودة ، مصدر سابق ، ص،  

 



 

 

 

ـــ   ولالفصل الأ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   المفهوم و المعنىفي الفلسفة بحث ـــ
 

  1اسم مستعار لهذه الشخصيات (hétéronymes ) للفيلسوف وأما اسم الفيلسوف فهو مجرد 

لأن الفيلسوف الذي يسكن النص الدولوزي يعمل وفق إستراتيجيات ضمنية ترفض 

خجولة تحب الإشارات الخفيفة العابرة  وترفض الأقوال الإدعائية   التصريحات الساخرة، لأنها

و الوقحة، وفيلسوف التلميح الذي يدافع عنه دولوز يظل بعيدا عن كل التشكيلات 

سس انطلاقا منها شخصية الفيلسوف، ؤ والفضاءات النصية التي حاول تاريخ الفلسفة أن ي

تخشاه في آن واحد، والفيلسوف يسعى إلى فهي تحلم بالضوء و . فالفلسفة لا تصنع مبدعيها

ومع ذلك فإن صورة . اختراق الكهف دون أن يكون قادرا على احتواء شعاع الحقيقة الساطع

إنه . الفيلسوف في شكلها الشعبي والعلمي معا، يبدوا أنه قد تم ترسيخها من قبل الأفلاطونية

اد في الارتقاء وفي نطاق هذه كائن الصعود ذلك الذي يخرج من الكهف نقيا ويتطهر كلما ز 

النفسية التصاعدية فإن الأخلاق والفلسفة ومثال الزهد والفكرة المتعلقة بعالم الفكر تمكنت من 

    2إقامة روابط وطيدة

يبدو أن الفيلسوف عند دولوز لا يمكن له أبدا أن يرتبط بشكل معين من أشكال النظام أو 

بالتزامات فكرية أو منهجية تجعله يتكرر في النص النسقية التي تجعل منه شديد الارتباط 

الفلسفي بنفس الصورة النمطية، وهذا ما يجعل الفيلسوف عرضة للموت أو فاقد لصورة 

وعليه فاستعادة الفلسفة لحركياتها لا يكون ممكنا إلا إذا تم استعادة عمل . الإنسان الحر

ل التشظي الذي صاحب الفكر وعليه من خلا. الفلسفة النقدي بصورة فاعلة في كل عصر

 المعاصر الذي يخوض في كل لاتجاهات ويطرق كل المواضيع بالقدر الذي يجعله معاكسا
                                                 

1
 . 11ـ92 ـ جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ،مصدر سابق ، ص ص، 
2

 .511ص، ( 9155؛ بيروت ، دار الفارابي ،5ط)أحمد عبد الحليم عطية ، جيل دولوز سياسة الرغبة : ـ جيل دولوز نقلا عن  
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لزمنه دائما، حتى يستطيع إبداع مفاهيم لاهي أبدية ولاهي تاريخية، ولكنها مغايرة لزمنه  

   .تماما وغير حالية حتى لا تكون هناك فلسفة أبدية قد تجعل من الفيلسوف يغادر الحياة

النظرة الافلاطونية التي تحدثنا عنها سابقا تريد أن تجعل الفيلسوف كائنا بلا ثقل يحلق  ولعل

في سماء المثل في حركة تهدف إلى الأعلى المجرد من المحسوس النقي من كل شائبة حتى 

 يمارس الفيلسوف صفاءه الفكري وابتعاده عن كل ما هو مادي أو بالأحرى ما هو واقعي هذا

ما جعل دولوز يصل إلى الحكم على افلاطون والأفلاطونية بأنها مرض الفلسفة، أو أن 

ولعل هذا الحكم يدخل في إطار هدف عام هو . المثالية هي مرض الفلسفة وعلتها الأولى

رباكها من أجل قلبها غير أن . إدخال الاضطراب عليها كفلسفة وكأسلوب في التفكير وا 

ذلك فالأفلاطونية هي في نظره علامة اضطراب نفسي، علامة  المسالة قد تبدو أعقد من

ولعل في موت . طون يحدد الفكرة على أنها هروب أو إتقاء للمحسوسهروب بل إن أفلا

 .1جعل أفلاطون يتصور الفلسفة على هذا النحو ما سقراط بعد محاكمته

رها التشظي  ويلفها ترمز لذات يحاص*.دولوز أقرب إلى السورياليةصورة الفيلسوف بالنسبة ل

فضاء الاختلاف، ذات تنتمي إلى جيل لم يعد يحلم سوى بمحاولة الفهم بعد أن كان سلفه 

يطمح إلى اكتشاف الأسرار وتغيير الكون لأن الصورة الداخلية العتيقة تهشمت وأصبحت 

 القدرة على النظر والتأمل مسيحة بسلسلة من العوائق التي يصعب تبديدها أو تجاوزها أو

                                                 
1

 .991ص،  ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف مرجع سابق 

؛ بيروت، الكتبة الكاتولكية 8ط)مذهب أدبي يميل الى إهمال كل إهتمام بالمنطق ، نقلا عن دار المشرق ، المنجد الأبجدي ، : ــــ السريالية *
 .541 ،ص،(8891،
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حتى اختزالها وفق النماذج الفلسفية التي سادت من قبل، إنها صورة يؤكد دولوز أنها أقرب  

 . 1إلى الشخصية المفهومية

التي لا علاقة لها أبدا مع أي شخصية تجريدية أو رمز أو استعارة، ذلك لأنها تحيا، وتلح 

ر الفيلسوف هذا وتبالغ، والفيلسوف هو الشخص المستعار لهذه الشخصيات المفهومية، وقد

أن يصير أحد هذه الشخصيات المفهومية  أوجميعها بحيث تغدو هذه الشخصيات عينها 

 .2مختلفة عما  كانت عليه تاريخيا وميثولوجيا

الأمر الذي يدفعنا إلى القول أن الفيلسوف المعاصر في نظر دولوز كان له شرف تأسيس 

منظورات مفاهيمية وتفكيكية وحتى رمزية  أساليب جديدة في التفكير والتنظير والكتابة، وفق

ستعارية انطلاقا من    وا 

أفاق تعددية ينتقل فيها الفعل الفلسفي من الصورة التجريدية التأملية إلى صورة الإبداع 

ولكن رغم كل ما يبدله دولوز في التوسيع من . والمقاومة للتحرر أكثر من الأساليب النظرية

ة لتنجز فعل صتظل تلك الصورة ناق. كثر من موضوعصورة الفيلسوف في أعماله في أ

التعبير من دون أن تصل إلى الإفصاح أو الإقرار الصريح لان التعبير الضمني هو قدر 

حالة هائما بفكره متأرجح بين الإحجام والإقدام ر الفيلسوف مثلما كان قدر دولوز أن يضل 

تواصلي لتبقى صورة الفيلسوف جزء بين التجوال والإقامة بين الحضور الإبداعي والغياب ال

 . من ممكنات النص
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يصور كحكيم هو الذي ليس سوى صديق للحكمة، صديق بمعنى ملتبس، أي ...   « 

يجعلون منه . المناهض للحكمة ، ذلك الذي يضطر لوضع قناع الحكمة كي يبقى حيا  

عادة عمل الفلسفة إذا لم تتم إست.... ي إمتحان لحقيقة هو الذي يخضع الحقيقي لأقسصديقا ل

 وتموت معها صورة الفيلسوف النقدي بصورة فاعلة في كل عصر تموت الفلسفة ،

  . 1«الحر و صورة الإنسان

يكون دائما معاكسا لزمانه ناقدا  لعالمه الحالي يشكل مفاهيم لا أن فالفيلسوف وجب عليه،

يرة لكل ماهو حالي تحمل صفة الابدية و لاصفة التاريخية ، و لكنها في الوقت ذاته مغا

حتى تعطي حقائق أكثر دواما  من الحقائق الأبدية مادام ليس هناك فلسفة أبدية أو فلسفة 

 .تاريخية 

إذا كانت الفلسفة بحسب دولوز هي : ماسبق ذكره نصل لطرح الإشكال التالي من خلال 

 .؟إيداع للمفاهيم، فماهو مفهوم المفهوم عند دولوز
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التعرف على منهج دولوز بناء المفهوم عملية منهجية عقلية ، نحاول من خلالها  يعتبر    

 .؟ إجترار لمناهج سابقةلمنهج جديد ام هل هو إبتكار  ،في بناء المفهوم 

حيث سنعالج في المبحث  ،سياسية أمن خلال هذا الفصل سوف نتطرق الى ثلاثة مباحث 

المبحث في م ث ،ث الثاني مكونات بنائه ثم في المبحالاول خصائص المفهوم عند دولوز 

 . قة بين المفهوم و الابداعرق للعلاالثالث نتط

I  خصائص المفهوم الدولوزي: المبحث الاول  

 syntamatiqueبل هو تركيبي توليفي ,  paradigmatiqueليس المفهوم نمدجيا معياريا  »

 1« وزيو لكنه تجا, ليس تراتيبيا  ،ولكنه توصيلي , ليس اسقاطيا 

 :من خلال هذا القول يمكن أن نستخلص ثلاثة خصائص هامة للمفهوم عند دولوز وهي

 :لاتناهي المفهوم  ـ 7

سواء إحالة داخل تاريخ  ،ل الى مفاهيم اخرى حيهذه الخاصية ي قان كل مفهوم بطبيعته وف

التي ,  نه ينتج مفاهيم تخرج من ذات مركباتهإ. أو في إطار صيرورته المستمرة  ،تشكله 

ا التفرد من هذ ،جزاء مركبات منفردة قد يتكون من عدة أ، م الوجه مثلايتكون منها مثل مفهو 

 . ن يمثل مفاهيم مستقلة داخل الاطار العام لمفهوم الوجه المركبات من الممكن أ

الأرضية سطح المحايثة يغدو ساحة واسعة أو م و هكذا فان ،فالمفاهيم تسير نحو اللامتناهي 

 . بداع المفاهيم ئمة لإالملا
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ئيات و تمفهمها التي تنطوي على الطوبا ،فلا يجوز ان يحد التاريخ بالاهداف العليا  » 

 1«ا الايديولوجيات عبث

مرجعيات و شعارات راء الفلسفية السابقة التي تشكلت في هيئة لمفهوم على الأو هنا ينقلب ا

م فهي لا تسمح اما فلسفة المفهو  ،وجية يدلهي في الحقيقة أراء لا تخدم إلا بعض اشكال الأ

الفلسفة عند دولوز فعلا داخليا  على اعتبار ان ،نواعه المتعددة باي مساومة مع الرأي في أ

 حداثياتها الخاصة ه ضمن صيرورة هادئة متحكمة في أثرا ينتجه بنفسوأ

I- 2   كبات غير ن خاصية المفهوم هي جعل المر أ» : يقول دولوز  :الصيرورة المتماسكة

ذلك هو  ،منفصلة  لك فانها غيرهي متمايزة و غير متجانسة و مع ذف: منفصلة بداخله 

 2«و ما يحدد قوام ثبات المفهوم و قوامه الداخلي وضع المركبات أ

ل ــــــــرتباط مكوناته الداخلية و يعملة فان المفهوم يحافظ على خاصية إمن خلال هذه المقو 

وربما  ،رغم مما تتصف به تلك المكونات من تمايز و لا تجانس الب ،على عدم انفصالها 

م مكونات الوجه مترابطة في وحدة مفهو  ،نرجع الى مثال الوجه كمثال يوضح هذه الخاصية 

تداخلة مع بعضها البعض مكوناته متمايزة و غير م نألا إ. يعطينا مفهوم الوجه  عامإطار 

و هي تشكل  ،و رؤيتهايرورة لا يمكن التقاطها أصمة حركة داخلية في المفهوم فث ،الاخر 

 .التكثيف و القوام الداخلي المهم للمفهوم و هو ضرورة لتماسك مكوناته 

                                                 
1

 . 59 ـ جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ،مصدر سابق ، ص، 
2

 . 99ـ المصدر نفسه ، ص،  



 

 

 

ــــ  ثاني الفصل ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   رحلة بناء المفهومــــ
 

وصيل و الايصال و ينحو نحو الت ،ن يكف على الاسقاط اكثر نحو الاعلى أفالمفهوم يجب  

ل إختلافية يمكنه ان يدخ, عمودية التطلع  اك و ليستأي عندما تغدو أفقية الاشتب ،

 . 1ةالخارطات المحايث

 : نقطة التركيز او التكثيف ـــ  3

لكن  ،حادثة الصيرورة نفسها في التاريخ كما لو كان حقل تجاربها اللامتناهية  يرى قد »

 « 2الصيرورة ليست هي التاريخ

 ،نطقية و اشتقاقات مأ ،يه وفق تخطيطات عقلانية نسقية فالمفهوم لا يجب النظر ال    

انه علاقة يمكن قياسها من  ،طر التقليدية في التصنيف هو منفرد بكونه خارج الأف

و هنا نقف على  ،مقياس ثابت و متعارف عليه سلفا قة إحداثيات غير محددة بــــــــــــــــــــــــــمنط

 . رتكاز المفهوم و بؤرة تكثفه ل الخاصيتين السابقتين في مستوى إتكمخاصية 

 . و تراكم لمركباته الخاصة أ ،و تركيز ، نقطة التقاء  وأنه نقطة تركيز أب فالمفهوم يوصف

كل  فيغدو, ن الصعود و النزول فيها و ع ،فلا تتوقف النقطة المفهومية عن عبور مركباتها 

و  إنما  ، و خاصةلا ينبغي ضبطها باعتبارها عامة أ ،ثفا مركب بهذا المعنى  خطا مك

و لن نميز أنواعأ  ،فلا وجود لثابت  أومتغير داخل المفهوم ،ص بإعتبارها مجرد تفرد خال

 *3صدقيةفهوم علاقات تعريفية ولا علاقات فليست العلاقات داخل الم ،متغيرة لجنس ثابت 
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هذه الصفات التي ذكرناها تمثل صفات للمفهوم و خارطة تمظهره  التي تقوم على أساس  

 .ومالتصورات التقليدية للمفهمن الإختلاف مع 

II  المبحث الثاني: 

بمصير  مادام المفهوم ينشط داخل فضاء و يرتبط بحدث و : مكونات المفهوم عند دولوز  

هذا  هنإذي ينشط و يتحرك فيه المفهوم فالسطح هو المكان الطبيعي ال نإف،  عبر عنهي

 : المفهوم يتشكل عبر مكونين اثنين و هما 

II-7-ةمحايثمسطح ال 

ميزة في فلسفة دولوز باعتباره الحامل الاساسي لكل فلسفته و تله مكانة مة ان مسطح المحايث

كذا سطحا ضروريا للمفاهيم التي تبدعها الفلسفة فهو المحور التي تدور في فلكه كل فلسفة 

لال اعتباره يمثل الصورة التي من خ ،و عليه بالامكان تعريف مسطح المحاثية ، دولوز

 . م التعبير من خلالها عنهويت، ها الفكر على نفسه يفيض

الصورة التي يعطيها ، ولكنه صورة الفكر ،ة ليس مفهوما  فكريا ن مسطح المحايثإ »    

 .«1وعن استعمال الفكر والتوجه داخل الفكر، عن ماهية الفكر، الفكر عن نفسه 

وليس حالة ،  وليس منهجا كذلك، ن المسطح ليس المفهومأمن النص السالف الذكر يتضح 

. فهو صورة الفكر عن نفسه فقط ، ياأيضا ليس ر أعتباره إعمل الدماغ الى بعرفية خاصة م

 ،جهة  ومن خلال المثال الذي ساقه دولوزيمكن لنا اقامة فرز واضح بين المفهوم من
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لتوضيح  . يضاح العلاقة بينهما و لعل افضل طريقة لإ، خرى آو المسطح من جهة   

وجيتو الديكارتي هذا المفهوم كما يرى دولوز ع الى مفهوم الكيعة المفهوم الرجو مكونات و طب

فهو مفهوم ثلاثي التركيب و هو  ،الوجود  ،التفكير  ،الشك : مكون من ثلاثة مركبات هي 

اذا انا ، انا افكر،انا اشك  ،مخترق في كافة مكوناته و في كل واحدة منها من خلال الانا 

انا افكر اذا انا موجود نلاحظ  ،انا اشك  »لديكارتي ففي الاطار العام للمفهوم ا ،موجود 

الوجود الكثيف للانا و على مستوى تجزئ هذا الاطار نلاحظ كذلك حضور الانا في كافة 

 . 1«ون من هذا المفهوم مفهوما مستقلان يكون كل جزء مكأالاجزاء لذلك من الممكن 

الى تعرية المفهوم من صورته فدولوز هناك يقوم بنوع من التفكيك الذي يهدف من خلاله 

 .سس ومرتكزات جديدة لهذا المفهوم تكون بديلا يتمثل في مرتكز عامأالتقليدية للوقوف على 

وهو يحاول الانعتاق من  ن دولوزوكأ، طره العامةألنظام والنسق في لم يخلو ولم يتجاوز ا

وما تتصف به سيس وسلطة المركز يجعلنا نشعر بنوع من الغموض في فلسفته سلطة التأ

هذا ما يجعلنا نتساءل عن  .من تعقيد في محاولة التجاوز التي يسعى الى تحقيقها في فلسفته

 ن يقع المسطح من المفهوم؟فأي، وم علاقة المسطح بالمفه

فاننا وبالتاكيد لن ، اذا كان المسطح صورة الفكر عن نفسه  وهل توجد مسافة فاصلة بينهما؟

بينما يمثل المفهوم جزءا ، تمثل اطارا عاما,صورة الفكر عن نفسهنجد أي علاقة بينهما لان 

اذا ما قلنا ان المفهوم يعد بمثابة الجزئية ، لذا لانبتعد عن الصواب، مكون في هذا الاطار

 .في مركب يدعى المسطح وهذا ما يعتقده دولوز
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تي تسبح فيها بينما المسطح هو بالاحرى الجمجمة ال، ان المفاهيم هي العمود الفقري »    

بينما المسطح هو ، عديمة الشكل ،حجام مطلقة المفاهيم هي مساحات اوأ،لمعزولات هذه ا

و المفاهيم ذاتها هي .تقاسمهاها المفاهيم دون ان التي تؤم،يشبه الصحراء، المطلق اللامحدود

 . 1«ولكن المسطح هوالوحيد الذي يمسك بالمفاهيم,المناطق الوحيدة في المسطح

عتباره المطلق إركيز في النص السابق يجعلنا نقف عند وصف دولوزللمسطح بان الت 

باستمرار وفي كل  الا يمثل هذا الفهم نوع من الميتافزيقا التي يرفضها دولوز .اللامحدود

وهذا ربما سيكون مفتاحا جديدا للفلسفة المعاصرة ان تلج من جديد للمتيافزيقا التي  ، مناسبة

واعتقدت ان قوة الفلسفة تزداد  .بات وابعدتها عن كل ماهو فلسفيجميع الحسا.صفت معها

 فصورة الفكر.والعمل على الهوامش واللامركز،مع اللاتاسيس والتحرر من كل ما هو كلي

 ،خير الذي يكون حاملا للمفاهيم من نفس صنفههذا الأ.حسب دولوز تساوي المسطح 

تتضح اكثر العلاقة بين  ولكن.تشييدهالمسطحات يتم بناءها و وا، داعها إبالمفاهيم يتم 

كل اتجاه  .ناخد مثال من الفلسفة الوسيطية التي كانت تسيرفي اتجاهين. المفهوم والمسطح

، الافلاطوني ونقصد هنا الخط.تختلف عن الاخرى يسير وفق مخطط محاثية او صورة فكر

ومعارضيه ,واتباعه ،انهما صورتا فكر متعارضتين لكل واحد منهما مفاهيمه،والخط الارسطي

، انهم جميعا يسيرون وفق صورة فكر مسبقة  ،مع الكانطيين والهيجليين الشئكذلك نفس ، 

فلاطونية يقوم على اساس ة الايثفمسطح المحا، ويقيمون مفاهيم على سطح افق تلك الصورة

لوز فدو  .ة خاص بهايثوهكذا لكل فلسفة مسطح محا،  الخ... والمثال المتعالى ،  المفارقة
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رغم انه يتهرب احيانا كثيرة من فكرة التاسيس والنمذجة ويحارب المسلمات المسبقة كصور  

نه لا يجد مفر من الرجوع الى هذه أ لاإخطائه أقبلية ينطلق منها التفكير وقد تكون سبب في 

اذا ف .ثة الذي يشكل الجمجمة بالنسبة للمفاهيمي، من خلال مسطح المحاالمنطلقات القبلية

فذلك لان المنهج مجموعة ، ثة لا يمثل المنهج يعتبار دولوز ان مسطح المحاإا الى رجعن

همتها انتاج صورة لفكر معين و هذا م ،ير وفق مفاهيم تعد بمثابة مسلمات خطوات تس

ذلك ان كل منهج يتعلق ضمنا , ليس المسطح منهجا  »: مخالف تماما لما يعتقد دولوز 

                             1«ةبالمفاهيم و يفترض تلك الصور 

تحاول معرفة  ،لانه ليس نتاج حالة للمعرفة  ،معرفية كما لا يمثل المسطح لاحالة      

لا يتعلق بالاشياء و حالات تلك  ،انه صورة للفكر ،طريقة عمل الدماغ و تكونها عنه 

 دماغ وطريقة عملهة معرفية حول الحال » الاشياء التي تشكل مجرد وقائع فالمسطح اذا ليس

 2علمياالاشياء القابلة للتحديد ق بحالةلا ينتسب الى الدماغ البطئ مثلما يتعل هنا لان الفكر

ى انماط اما من حيث المسطح ليس رايا وهذا ربما يعود الى النقد الذي مارسه دولوز عل «

هذه ,وتارة تواصلارنا اليها سابقا من عدها مرة تاملا واخرى تفكيرا التي اش.تعريفات الفلسفة

 :وزور دولن الفكر في عصر وزمن معين ومن منظالانماط الثلاثة مجرد اراء تكونها ع

عن أشكاله وأهدافه ورسائله في هذه ,مسطح ليس كالراي الذي نكونه عن الفكرالان  » 

كونها عن نتواصل شيئا اخر سوى الاراء التي و تلك وهل يكون التامل والتفكير والاللحظة أ
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                                                                1«كر في عصر معين وفي حضارة معينةالف 

.  2«مثل المادة والروح, من جهة الفكر ومن جهة الطبيعة  »ة وجهين يثكما ان لمسطح المحا

النص السابق نلاحظ ان دولوز يحاول اقامة نوع من الجمع بين الفكر خلال ومن 

وربما هذه اشارة ضمنية تحمل نوع من  ،ليخلق نوعا من التداخل بين متضادين،عةوالطبي

ساس لاي نوع من الثنائيات ما دام يدعونا الى انطلاقا من رفضه في الأ بطنةالسخرية الم

من الكثرة وعلى صورة الفكر ان تعبر علي أساس النظر للكون من خلال منطق يعتمد ويقوم 

بيعته ولا تكتفي بمسلمات صورة الفكر الكلاسيكية  القائمة على عن هذا الكون المتكثر بط

ة سواء كفكر او كطبيعة ان يشتغل وفق منطق واحد ويعبر يثلذا على مسطح المحا .التصور

بحيث  والأنساق ولهذا يبدو ان المسطح عند دولوز قد حل محل المذاهب . 3يئعن ذات الش

ب لمتطلبات العصر بمقدار ما تمتلكه من تتجاوز المسطحات وتتتابع وفق طريقة تستجي

ل بين مسطح واخر ليجيب دولوز عن ذلك ضة و يمكن هنا ان نطرح امكانية التفاثمحاي

الفيلسوف  –هو السيرورة  »، بالايجاب ويعطى لنا نموذج عن ذلك يتمثل في سبينوزا 

م وة الذي لا يسلّ ة الافضل أي الاكثر نقاايثاللامتناهي لقد ابرز و اقام و فكر بمسطح المح

و كذلك لا يرد بشيء من المتعالي هو الذي يوحي باقل ما يمكن من  ،نفسه للمتعالي 

ة متعددة ثو هذا ما يجعل مسطحات المحاي. 4«و الادراكات المغلوطة ، الاوهام و المشاعر 

فليس هناك مسطح واحد بل مجموعة من الصور و المسطحات تتشكل و . د صور الفكردتع
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اذ من الممكن بقاء مسطح . كما ليس لها حيز زمني يحدد مدى صلاحيتها و بقائها ،تزول  

و  ،الخ ...معين لفترة زمنية طويلة كما هو الحال مع انصار افلاطون و مع انصار كانط

و .لكن يمكن ان تحدث من حين الى اخر تعديلات قد تكون طفيفية على هذه المسطحات 

 يو الانساق كاسس نظرية يستند اليها كل فيلسوف فلكن رغم تهرب دولوز من المذاهب 

نجده  ،و بالانسان أو بالكون أمواقفه حول القضايا التي يعالجها سواء كانت خاصة بالله 

هذه الصورة التي  ،يرمي بنفسه على المسطح كاساس نظري يشكل صورة الفكر عن نفسه 

ف بشكل لا نهائي داخل المسطح ضرورة متطابقة مع المفاهيم التي ينتجها الفيلسو التكون ب

و منه يتضح ان الفكر الفلسفي  ،لتحصل لها المحايثة مع متطلبات الحياة و الواقع باستمرار 

الى تسميات مختلفة لنفس  أجلمهما حاول ان يتخلص من النسقية فانه يعجز عن ذلك و ي

 .   صراع مع الحداثة لم يحسم بعدالن أالمسمى و هذا مؤشر قوي جدا على 

                                                              : الشخصيات المفهومية -0  

تعد . ة هو الفضاء الذي ينتشر فيه المفهوم كفعل فكر يتم ابداعهثاذا كان مسطح المحاي  

الشخصية المفهومية شرطا اخر مهم لبناء مجال للفلسفة لدى دولوز و كذا هي بمثابة الفاعل 

و لا يمثل الفيلسوف سوى قناع او اسم مستعار لشخصيته المفهومية . قيقي في الفلسفة الح

اما اسم الفيلسوف  »فالفيلسوف هو مجرد غلاف يضم شخصيته المفهومية  ،التي يبتدعها 

فهذه الشخصية المفهومية لا علاقة لها ابدا مع  1« فهو مجرد اسم مستعار لهذه الشخصيات

رمز او استعارة ذلك لانها تحيا في واقع معين حتى لا تخلط بين  أي شخصية تجريدية او
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الشخصية المفهومية و الشخصية الحوارية فهذه الشخصية الاخيرة ليست سوى عارضة  

لمفاهيم الفيلسوف انها مجرد عارضة للافكار لغرض النقذ و التحوير في حين تشير 

و خير . ة ثقة مع مسطح المحايالشخصية المفهومية الى فعل خلط و ابداع يكون في علا

هذا الاخير الذي يصبح فيه سقراط . فلاطون أمثال على ذلك شخصية سقراط في محاورات 

.                             سقراط، و من ثم سقراط الذي يصبح فيه فيلسوفا فالشخصية المفهومية لافلاطون 

م التقليدي للفلسفة بين الذات و وقد وظف دولوز الشخصية المفهومية لغرض انتقاد التقسي

بله هو المفكر الشخصي ن الأأعتبار إستاذ على بله و الأالأ،الموضوع المفارق و المحايث 

 »ستاذ لا يكف عن الرجوع الى مفاهيم تعليمية فالأ(: العمومي المدرسي)ستاذ المناقض للأ

ا يقوي فطرية في حين ان المفكر الشخصي انما يشكل مفهوم" حيوان عاقل ،الانسان 

يمتلكها كل فرد بذاته لينتصر في نهاية المطاف و كما هو متوقع لشخصية الابله و بعدها 

و  1«شخصية مفهومية لديكارت نجحت في تجاوز المنطق التعليمي للاستاذ بحسب دولوز

لكن دولوز من خلال حكم القيمة الذي وصل اليه في شخصية الابله باعتبارها الشخصية 

عتمدعلى عناصر فطرية طبيعية نتحكم فيها التفكير بمعناه الحقيقي كونها ت التي تمارس

و أجملة من الملكات يفتقر الى معيار منطقي و نسق فكري من خلاله نحكم على صحة 

سيس ثم ان دولوز يضع أدولوز يبقى دائما رافض لهذا الت خطا هذا الحكم على اعتبار ان

                                 :و هي  ا في تاريخ الفلسفةللشخصية المفهومية عدة صفات تتصف به
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فالابله هو الذي يريد ان يفكر بطريقته الخاصة و  »: سمات من المعانات المرضية -0 

ج ذمو نن اللأ 1«قد يتحول الى شخصية تلتزم الخرس فتتخذ بذالك معنى اخر

التداخل و النفسي الاجتماعي هو الذي يكبت الحي و يسترق منه فكره و هذا 

ن هناك حدثا شديد القوة يرد على حالة معاشه صعبة التحمل أالتلاقي يكون كما لو 

 .                             ةيثهيم على مسطح المحااهكذا المعاناة و قد تتحول الى مفو 

و قد تكون شخصية الصديق الذي يحمل صفتي المحب و :   سمات علائقية -6

غير انه صديق ليس هو على علاقة "علائقية  المنافس شخصيات ذات صفات

" المنافس"و"الراغب"بصديقه الا بواسطة عنصر اخر محبوب مثير للمنافسة انما 

                                2اللذان يتنازعان ذلك العنصر او المفهوم

نزل تؤلف حركيات ، تسلم، فاذا كانت افعال تقدم :  سمات حركية دينامية  -3

قفز على طريقة كيركيغارد و رقص كما عند  ( فان الافعال)  المفهومية الشخصيات

ن و عداد تلك الحركات و ينفذها رياضيدخل في ت ،و سبح كما عند ملغيل  ،تشه ين

                                                                                    3فلسفيون

نتخلى فيه من قيمة الطاقوية  يانه نوع من الرياضفدولوز ينظر الى المفكر على 

ية خالصة تعبر عن ذاتها من قلاخأن يستخلص حركة أللنموذج الرياض من اجل 

                                                                            .شخصية مفهومية جديدة 

                                                 
1

 . 11 ـ جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ،مصدر سابق ، ص، 
2

  . 19 ـ المصدر نفسه ، ص،
3

 . 19 ـ المصدر نفسه ، ص، 
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كر لا يكف عن الاعلان و ن الفأبما يعني  : السمات الحقوقية و القانونية -4 

من خلال شخصية القاضي التي تعود الى كانط  ،المطالبة بما يرجع اليه من حقه 

قد جعل من الفيلسوف قاضيا حكما في ذات الوقت الذي  ا  خير أوهاهو كانط  »

                                                                    1« يشكل فيه العقل محكمة

 ينبغي ان يتحد القاضي و البرئ معا في شخصية واحدة حتى تحاكم الكائنات الا

ة تماما يثمحاالاو القيم و لكن بفضل المعايير  و ليس باسم القانون، من الداخل 

دائما الى  ا  ن الفيلسوف يغدو متابعأبمعنى ، خير و الشراللوجودهم بما يتجاوز 

مما يفتح  ،ا مع صور فكره عن ذاته مسطح محاثية يجعل من افعاله متجانسة حتم

 المجال للشخصية المفهومية ان تاخد اشكال لا نهاية لها عبر المسطح                                  

صيغا وجودية او امكانيات  ن الفلسفة تبتكرأتشه يقول يكان ن:  السمات الوجودية -1

  2ية حتى تضع  لوحة الفيلسوفتحياة لهذا يكفي الاتيان ببعض الطرائف الحيا

 ،و استقلاله ، تقشفه  الى شارةإفي , و البرميل الذي كان يسكنه  مثل ديوجين

د سان وجه وج »عدها دولوز مطابقة لمذهب العقل يالتي ،حكاية زواج كانط 

النظر الى الشخصية المفهومية يمكن مما تقدم  3الفلاسفة يسكنان هذه الشخصيات

وكذا  ،و يرسم مجال حركة المفاهيم  ،يبث الحركة في الفكر كونها ما يخلق و ب

ن أمما يشير بوضوح الى  ،اعتبارها واسطة بين ذاتية المفكر وموضوعية الفكر

                                                 
1

 . 19 ـ جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ، ص، 
2

 . 11المصدر نفسه ، ص،ـ  
3

  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 
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 لاعبل اف ، ةالمفاهيم عند دولوز ليست مخططات و بناءات نظرية عامة و مجرد 

بين الموضوعي و الفكر و الشخصية المفهومية نتاج لهذه الافعال الفكرية و الرابط 

و البديل في ذات الوقت الذي يقدمه دولوز لتجاوز هذا التقسيم التقليدي  ،الذاتي 

 . 1الذي يدب في جسد الفلسفة

III  العلاقة بين الابداع و المفهوم: المبحث الثالث : 

ثم الى الفرق و  ،سوف نتطرق في هذا المبحث الى تعريف الإبداع و التفكير الإبداعي  

 .ثم الى إبداع المفهوم بين العلم و الفلسفة  ،  الإبداع

III- 7  مفهوم الابداع و التفكير الابداعي: 

بتكر إخترع او إبدع بمعنى أالابداع في اللغة العربية مصدر الفعل  :مفهوم الابداع   (أ)

 .على غير مثال سابق

و صياغة عناصر و تعرف الموسوعة الفلسفية العربية الابداع على انه انتاج شيء جديد ا

 .حد المجالات كالعلوم و الفنون و الادابأموجودة بصورة جديدة في 

اما الموسوعة البريطانية الجديدة فتعرف الابداع على انه القدرة على ايجاد شيء جديد كحل 

 .لمشكلة ما او اداة جديدة او اثر فني او اسلوب جديد

نه تعبير يستخدمه المختصون و غيرهم الابداع باreber ففي قاموس علم النفس يعرف ريبر 

للاشارة الى العمليات العقلية التي تؤدي الى حلول و افكار او اشكال فنية او نظريات او 

دة كما يبدو و هي العامل المشترك لجعتبار الاصالة واإومنه يمكن  ،و جديدةأتاجات فريدة إن
                                                 

1
 .519،ص، (  9159، الدار البيضاء ، دار قويقال للنشر  5ط)ـ عادل حد جامي ، فلسفة جيل دولوز عن الإختلاف و الوجود ، 
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الابداع في نتاجات الافراد بين هذه التعريفات و هي المحك الاهم في الحكم على مستوى  

التي واكن المشكلة التي تبقى قائمة هنا هي عدم الاشارة الى المجموعة او الجهة . 1عموما

او حل لمشكلة ما يحقق اي كيف نعرف بانه عمل ما . على اصالة الانتاجاتنحتكم اليها 

الابداع للمفاهيم م بعملية و مكننا الاقتراب من دولوز و هو يقدة او الاصالة ؟ حتى يجشرط ال

جديد للفلسفة و هو يتحدث  رغسون الذي كان يشهد له بتقطيعبناخذ كمثال عن ذلك دراسته ل

طرح ن مما جعل دولوز يتسائل عن جدوى هذا التقطيع و هل يسمح لنا بان ،س دعن الح

          ن تثار ؟          أة بر لمسائل الحقيقية و الاسئلة الجديالاسئلة الحقيقية ؟ و ان نلح ا

يقوم بتفكيك فكرة ,وفعلا فان دولوز اثناء تعريفه للحدس و اثناء توضيح دوره المنهجي  

هم في الفلسفة هو الحلول هو لأاادها ان فا راجت لدى المشتغلين وهي التي ممسبقة كثيرا م

ودولوز على غرار برغسون يرى في هذه الفكر نوعا  2.التوصل الى وضع حل للمشكلات

 .من الوهم

لا يبتذئان ،اننا نخطئ حين يعتقد بان الصحيح و الخطا يتعلقان فقط بالحلول ،في الواقع  »

هذه الفكرة المسبقة هي فكرة اجتماعية لان المجتمع و اللغة التي تنقل منه .الا مع الحلول 

كما لو كانت خارجة من كراتين المدينة الادارية و  ،الاوامر يعطيان لنا مشكلات جاهزة 

 3.«ان علينا ان نحلها عبر ترك هامش ضيق من الحرية لنايفرض

                                                 
1

؛ عمان، دار الفكر ناشرون و  9ط)عملية الإبداعية ، ـ فتحي عبد الفتاح مروانة ، الإبداع، مفهومه ، معاييره ، نظرياته ، قياسه، تدريبه ،مراحل ال 

 . 91ـ52ص،ص،(  9112موزعون ، الأردن ، 
2

 .99ص،  ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف ،مرجع سابق، 
3

 . 1،ص،( 5229؛ بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،5ط)ـ ـجيل دولوز ، البرغسونية ، تعريب أسامة الحاج  
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 هو الذي يعطي مشكلات المعلم ،ن الفكرة المسبقة هي فكرة صبيانية و مدرسية إعتبار إعلى  

و الحرية  ،العبودية من و هو ما يجعلنا حبيسي نوع  .ميذ هو ان يكشف حلهاتلالومهمة 

هذه القدرة  .لى تشكيل المشكلات بحد ذاتهاع،الحقيقية تكمن في القدرة على اتخاذ القرار

اختفاء المشكلات الزائفة مثلما الظهور الخلاق  بعتتتس" نصف الهية " يصفها دولوز بانها 

مشكلة و مر يتعلق في الفلسفة و حتى في غيرها بايجاد الن الأأالحقيقة ، للمشكلات الحقيقية

ختراع نه الإإ. كتشافليس مجرد الإلكن طرح المشكلة ... حلهاببالتالي طرحها اكثر مما 

 .جلا  أم أذا سيجئ عاجلا إكان مؤكدا ،او بالقوة  فالاكتشاف يتناول ماهو موجود سابقا بالفعل

                                                   1.بدا  ألا يجي أختراع فيعطي الوجود لما لم يكن موجودا لما كان يمكن ما الإأ

لة دائما الحل أن للمسأن دولوز يعتبر أن نستخلص أصين السابقين يمكن الى الن بالنظر

و أوللشروط  التي يجري تحديدها بها و للوسائل ، ه وفق الطريقة التي يطرح بهاتحالذي تس

هكذا نجد ان تاريخ البشرية سواء  .العناصر التي هي في متناولنا لنقدر على طرحها بها 

 .سائل مهو تاريخ تكوبن المشكلات و ال، لق بالممارسة تعلق الامر بما هو نظري او تع

هو تاريخ  ،او الجهة الممارسة  ،سواء لجهة نظرية ,و بهذا المعنى فان تاريخ الناس  »

             2.« هنا بالذات يصنعون تاريخهم,تكوين المشكلات 

هتدى الى إ هذه للحدس عند برغسون وتوضيح دوره المنهجيته و لعل دولوز من خلال دراس

 : ساسيتين أقاعدتين 

                                                 
1

 . 1 ـ المصدر السابق ، ص، 
2

 . 1ـ ـجيل دولوز ، البرغسونية ، مصدر سابق ، ص، 
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نتزاعا ضمن إن البشر يصنعون تاريخهم وينتزعون وعيهم وحرياتهم أ:  قاعدة الاولىال -0 

 .نشاط طرح المشكلات 

ذا إلاننا نقدر على الصراع مع الوهم ،قاعدة الصراع ضد الوهم :  القاعدة الثانية -6

نا بشروطها لانه بالعودة مسكأستطعنا عبر الحدس منهجا تجاوز حالة التجربة و إنحن 

عثر على ما يختلف من حيث نالى التجربة في شروطها ندرك تمفصلات الواقع و 

 1.الطبيعة في الخلائط المعطاة لنا و التي نحيا بها

 :التفكير الابداعي  (ب) 

لا بالحديث عن التفكير الابداعي الذي لا يمكن إبداع قد لا يكتمل الحديث عنه ن تعريف الإإ

يد وينطوي على عوامل ولكنه عملية عقلية تتميز بالشمولية والتعق ،ه مجرد مهارة اعتبار 

خلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية نشطة وفريدة اضافة الى انه لا يحدث أالية و عنفا  معرفية و 

وذلك لان التفكير الابداعي يتطلب , بمعزل  عن عمليات التفكير الناقد والتفكير فوق المعرفي

وعليه فان ,ليات التفكير التي تتضمن التخطيط والمراقبة والنقد والتنبؤ وغيرها سلسلة من عم

الفصل بين التفكير الابداعي  وغيره من عمليات التفكير المعقدة ليس ممكنا من الناحية 

العملية  وتجدر هنا الاشارة الى الخطا الشائع المتمثل في الخلط بين مهارات التفكير 

ه الذي قد يصل احيانا الى حد التبسيط المضلل لمفهوم التفكير وعملياته واستراتجيات

معزل عن محتوى معرفي ببداعي سلوك هادف لا يحدث في فراغ او ن التفكير الإإ.الابداعي

ذي قيمة غايته تتلخص في ايجاد حلول اصيلة لمشكلات قائمة  في احد حقول المعرفة او 
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وقد توصل ,بداعي مجرد مرادفا للتفكير المنتج وقد لا يكون التفكير الا. الحياة الانسانية  

خرى مثل القدرة على أ  ضافته عناصر إلى هذه الحقيقة بإ(Guilford 1897-1987) جيلفور

عادة تعريف المشكلة والتحرر من إختصاص والقدرة على تحسس المشكلات في مجال الإ

هكذا تكون  »ولوز يقول د 1.يفي للتفكير من اجل الوصول الى حلول فريدةظالجمود الو 

 2«مسالة الفلسفة هي النقطة الفريدة التي يلجا اليها كل من المفهوم والابداع الى بعضهما

دوات التي تجعل الفلسفة هم المسائل او الأأبداع المفاهيم واحدة من إوهكذا تكون مسالة 

وم تحارب المنافسين في كل زمان وعصر حتى لا تتخلى عن وجودها او مكانها لصالح عل

حتى جاء عصر المعلوماتية والتسويق ، نسان او السيوسيولوجية او غيرها خرى كعلوم الإا  

هذه من مهمتنا  »: ستحوذت المعارف الخاصة بالتواصل على المفهوم وقالت أو ، التجاري 

نحن اصدقاء المفهوم نجعله داخل حاسوباتنا ,انما نحن منتجو المفاهيم ، ونحن الخلاقين 

هذا ما جعل دولوز يرفض الفلاسفة  3«هو الابداعية والشركة هي المفهوم  يصبح الاعلام

 .ثراء الفلسفة إرتبطو بوسائل الاعلام وجعلوها منبرا للحوار و إالجدد الذين 

لا يشكل وانما يطرح نفسه ,لكن المفهوم لا يعطى وانما يبدع ويجب ابداعه  » :يقول دولوز 

نا يبدو ان الابداع والطرح الذاتي متطابقان ما دام هذا فه  4.«بنفسه داخل نفسه طرحا ذاتيا

بحيث ,ة كما مر علينا سابقا ثالمبدع بالفعل يتمتع بطرح ذاتي لنفسه في حدود سطح المحاي

 الذاتية التي من خلالها نتعرف على الإبداع ، فالمفهوم بقدر مايعكس لنا تلك الخاصية 
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  91ـ92ـ فتحي عبد الفتاح جروان ، الإبداع ،مفهومه،مرجع سابق،ص،ص، 
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 . 91ـ المصدر نفسه ،ص، 
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بداعي ما دام يطرح ذاته في ذاته إبط  بنشاط فكل ما يرت، فانه يطرح نفسه ، يكون مبدعا  

قناع دور جوهري بهذه الضرورة  عن طريق بحيث يلعب الإ، بطريقة مستقلة وضرورية

بدع في أنتماءات تشكل الجانب الذاتي الذي إن للمفهوم وجوه إو حسب هيجل ف، المفهوم 

يقيم الزمن الجانب  بينما، رواحوذلك عبر تعاقب بالأ، له المفهوم بواسطة الوعي وفيه ظ

وعليه فان هيجل  ،رواح داخل مطلق الذات يطرح وفقه المفهوم ذاته يوحد الأ خر الذيالا  

نه ليس تصور منطقي شكلي قائم لأ،و المجردة أن لا علاقة للمفهوم بالفكرة العامة أيتبين ب

ردة حداث المتواقدر ما هو جزء من الأ، بعلى قواعد صارمة يتحدد من خلالها الحكم 

وهذا ما جعل  .لفلسفة ذاتهاايضا غير مبدعة لا ترتبط إولا يحكمه ، ستمرارعلى الذاتإب

لانها ,وتزاحم مختلف العلوم والفنون في حركتها المستقلة .الفلسفة تتوسع بشكل لا محدد 

ولم تعد تتناول ، اتها الخاصةظكانت تهدف الى بناء الكليات والسرمديات بواسطة لح

لان المفهوم في وجهه الاخر هو تصدي  1.كوجوه ثانوية الخاص الإ بداعهاإشخصيات 

نها تشكل كارثة لأ، جتماعية في نظرهاسمالية الشمولية مهما كانت القواعد الإألوجهة نظر الر 

لحاجته لذلك فالمهمة  دا  بنسان عر الإيعاة للخمول الفكري و تصدنها ملأ،مطلقة بالنسبة للفكر

بداع ام ببيداغوجية المفهوم التي ينبغي لها ان تحلل شروط الإكثر تواضعا هي الاهتمالأ

 2.ل فريدةظكعوامل للحظات ت
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 91مصدر سابق ، ص، ـ جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ، 
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ضمن صيرورة هادئة متحكمة ، الوعي بنفسه  هنتجيثرا أدو الفلسفة فعلا داخليا و غو هنا ت 

 .حداثياتها الخاصة إفي 

 :الفرق و الابداع  -0

داع الفرق و القول إبي و في كيفية ن يعيد النظر في شروط الخطاب الفلسفأحاول دولوز 

و كذا  ،ستعمال تاريخ الفلسفة إبه من خلال تركيز سؤاله في الفلسفة على السؤال في وجوه 

ه و حقول استخدامه في العلوم المختلفة ليجعل اتل جديدة للمفهوم و تقاطععلى بلورة مداخ

و ليجعل  ،المتداولة او اليومية من المفاهيم فردات تؤثر في الحياة العادية و في زخم الافكار 

 1.من الفيلسوف شخصا يبدع مفاهيم جديدة

لة الفلسفة في حد ذاتها اءمس يكان دولوز مولع بالفرق و الابداع من اجل استشكال يقتض

 .حيث تعاطيها مع نفسها مع تاريخهامن حيث التعاطي مع فكرتها المخصوصة و كذا من 

في هذاالاطار  ،رتباط وثيق بمشكل الفلسفة نفسهاإلى بداع علذلك يبقى مشكل الفرق و الإ

فلسفة دولوز و نتعقب المعنى الذي يكون به  فيالمنزلة الفلسفية لمفهوم الفرق تبين نن أيمكن 

 د حقق رغبته في تحقيق الفرقلذلك فان دولوز ق,الفرق الابداعي شيئا من التفلسف نفسه 

ية كما تلصورة الدغمافق الحقيقي الذي يكشف عن اولوج الأ ولا  أوفق وجهين  ساسا  أبداع والإ

الدخول في جديدة تسمح ب فاقا  أبداعي يفتح إبلورة فكر  ،ثانيا، نا في الفصل السابق ظلاح

ف عن تنوع الحياة وتنوع عتبارها صورة جديدة تكشإنتماء اليها بالفلسفة وممارستها والإ

دعاء تشكيل مذهب الحقيقة اذا إجدي من غير الم » ذإ .بداع وممارسات التفكيرمظاهر الإ
                                                 

1
 .999ـ أحمد عبد الحليم عطية ، جيل دولوز، سياسة الرغبة، مرجع سابق،ص ، 
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  1.«لم نخص في البداية المفترضات المسبقة والتي تعرض من الفكر هذه الصورة المشوهة 

وقد استخرج دولوز ثلاثة اطروحات اساسية من خلالها تظهر الدغمائية في صورة الفكر وهي 

يحب الحقيقي   وانه, لكن الفلاسفة يزعمون ان الفكر بما هو فكر يبحث عن الحقيقي »

وكان الفلاسفة يقيمون رابطا قانونيا بين الفكر و الحقيقة  2.«قانونا "يريد الحقيقي" قانونا"

وصفه مفكر يريد الحقيقة بيجعلنا نقع في نمذجة معينة قد تظلل الفكر و يقال لنا ان المفكر 

فطرية )راحة وصفه فكرا يمتلك الحقيقة او يحتويها صبو ان الفكر ( صدق المفكر)يحبها  و

و انه يكفي اذا التفكير حقا ،ن التفكير هو الممارسة الطبيعية لطاقة إو ( قبلية المفاهيم، الفكر

 (مة المشتركة عالميايالفطرة السل، طبيعة الفكر المستقيمة )للتفكير مع حقيقة 

لفكر وصفه فكرا للقوى الخارجية التي تعارض ابثر الوحيد في الفكر الخطا باعتباره الأــ 6

 ، هواءالأ ، الجسم)عل قوى غريبة عن الفكرلكن بف ،لانه يقال لنا نتحرف عن الحقيقة

ننظر الى الزائف  أكائنات مفكرة وحسب نسقط في الخط ناسننا للأ(  المصالح المحسوسة

 .نه الحقيقةأعلى 

اله انها تجعلنا ندخل في حقل م ،جل التفكير بشكل جيداعتبارها كافية من إالطريقة بــ 3

ر ــــــــلكي نلتحق بواسطتها بطبيعة الفك ،لان الطريقة هي حيلة ،و مكان قيمة في كل زمان

سدها و تلهينا و بها نتفادى ثير القوى الخارجية التي تفأنتسب الى هذه الطبيعة و نتفادى تن

 ستقامة الفكر من هذه الصور التي تدعي الإساسي هو تحرير فمطلب دولوز الأ .3أالخط

                                                 
1

 . 999ـ999ص،ـ جيل دولوز، الفرق و المعاودة ، مصدر سابق ،ص، 
2

 .599ـ جيل دولوز، نيتشه و الفلسفة ، مصدر سابق ، ص،  
3

 .599ـ  المصدر نفسه ، ص،  
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و  ا  قوع في الخطللو  كثر تجنبا  أو  كثر وضوحا  أة جديدة للفكر تكون ر قتراح صو إاولة و مح 

 :ن تتجلى من خلال عناصر متكاملة تعني مايليأ يمكن لهذه الصورة

ن عنصر الفكر هو المعنى والقيمة وكذا مقولات أعنصر الفكر ليس هو الحقيقي  -

وفقا لطبيعة ، خسيس العال و السافل بل النبيل و ال ، الفكر ليست هي الحقيقي و الزائف

ثم المهمة النقدية و التعددية للفلسفة على حد قول  ،القوى التي تستولي على الفكر يجد ذاته 

التي تخضع الحقيقي لامتحان السافل و  1.ةبلاسفة المعاصرين اصبحو نجوما مدنالف. هتشين

فة على الاسئلة التي تطرح لان اجابات الفلس. الحقيقي لكن تخضع ايضا الزائف لامتحان

عليها عادة ماتكون عدوانية و محزنة و معاكسة لانه لا يوجد نظام يستطيع الاطلاع بهذه 

هو الممارسة هذه الصورة الجديدة للفكر التي تعتبر ان التفكير ليس . المهمة عدا الفلسفة

يحدث ان تحركه بكل و بذاته كما لا  هبحيث لا يفكر الفكر مطلقا لوحد االطبيعية لطاقة مطلق

فاذا كانت  ،بساطة قوى تبقى خارجة ان التفكير يتوقف على القوى التي تستولي على الفكر

سفل ما في أرتكاسية التي تشكل لما يجد الفكر معناه في القوى الإرتكاسية طاإ وىهذه الق

ننا صل لهذه الموضوعة لدى نيتشه لاأننا لا نفكر بعد فتمة أجر دحين يعلن هي الفكر و

الفاعلية ، فاعلا بصورة مطلقة ، ننتظر القوى القادرة على ان تجعل من الفكر شيئا فاعلا

ليس  .ه ثانية للفكرهو دائما فاعلي، كنشاط  ن التفكير، إثباتا  إن تجعل منه أالقادرة على 

فلا  2.الفكر بالذات جللفكر بالذات لأافي الطبيعية لطاقة بل هو حدث خارق  للممارسة
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 136.ـ جيل دولوز، نيتشه و الفلسفة ، مصدر سابق ، ص،  
2

 .591در نفسه ، ص، المصـ  
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حتى يمارس عليه عنفا ، ن تجبره فاعلية ما على التفكيرأن نتصور فكر جديد دون يمكن ا 

 .   يرمي به في صيرورة فاعلة تجعل منه شيئا فاعلا على الدوام

  إبداع المفهوم بين العلم و الفلسفة -3

كقضايا من انظمة خطابية  بل الوظائف التي تتمثل ،ليس المفاهيم هان العلم موضوع »

مثلا الفراغ  ،بواسطة الوظائف, عندما يبنى موضوع معين علميا ،المقابلو ب. .معينة 

 في بدا  أمعطى الذي ليس هو  ن نبحث فيه عن المفهوم الفلسفيأفانه يتبقى علينا  ،الهندسي

 1.«الوظيفة

تحديد الفرق بين المفهوم العلمي و  على من خلال النص السابق يتضح ان دولوز يحرص

 و قضايا محاولا  أيؤكد على ان المفهوم العلمي يتحدد وفقا لوظائف حيث  ،المفهوم الفلسفي

دون زيادة او  حكامه تقريرية أي تقرر ماهو موجود واقعيا  أن أعتبار إكتشافها كما هي على إ

ضفاء جزء إوعي لا مجال فيه لتدخل الذات او نقصان او تصف ماهو موجود بشكل موض

فهوم داع المإبتاج ابدا للفلسفة للقيام بمهمة  يحو منه فالعلم لا. من ملكاتها على الحكم

مر متعلق بالوظائف او القضايا عكس الفلسفة التي تعتبر المجال الفريد العلمي ما دام الأ

و منه  ،بداع لضمان تجددها وفق طبيعتها الخلاقةيتم فيه الربط بين المفهوم و الإ الذي

يم تتاسس على شروط الفكر الخلاق و مفاه »: فالفلسفة تمنحنا مجموعة المفاهيم و هي

                                                       2.« ر الخلاقدولوز يسمي هذه الشروط صورة الفكيمكن القول ان 
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 .591جيل دولوز، نيتشه و الفلسفة ، مصدر سابق ، ص،  ـ 
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ة التي هي بمثابة الفضاء الخلفي او هي ثيفكر المقصودة هنا هي صورته المحاو صورة ال 

 أو خطأو حكما أفكار فتوضح ما يكون حقيقة حرك الأحيث تت ،و الفيلسوفأخلفية المفكر 

شتغال المنطق إ سفة على القضايا و المفاهيم و عنشتغال الفلإخلط بين أن الكثير من لأ

هو  أرد هذا الخطمالقضايا ف نستدلالية مإستدلالية حتى تنتج تشكيلة إفالفلسفة ليست  .عليها

 ،ا داخليا حقيقيا وتر ط يعتبر القضية توهو خل، الخلط الموجود بين المفهوم و القضية 

                                                                 1.فبحسب دولوز هذه هي الفكرة الطفولية التي كونها المنطق من الفلسفة

                                                           *يبدو الفارق الاول هو في موقف كل من العلم و الفلسفة بالنسبة للسديم ،تحت هذه الشروط

م في السديم سي ير ذتناهية التي يتلاشى بها الشكل الم يعرف بالسرعة اللامسديا كان الإذف   

نه مجال فرضي إف ،عتباره فراغ و ليس عدماإب، كثر مما نعرفه بالفوضى التي يمتاز بها أ ،

شكال الممكنة تظهر ن نستخرج منها كل الأأيمكن كل الجزيئات الممكنة التي  يحتوي على

.                                                                                   ثم تتختفي بعد الظهور في سرعة لا متناهية من الولادة و التلاشي

و ، لمواجهة السديم مواجهة السديم فالعلم له طريقة  يم و الفلسفة لكل طريقته الخاصة ففالعل

نه يتخلى عن اللامتناهي و عن السرعة اللامتناهية ليكتسب لأ،هي تقريبا معاكسة للفلسفة 

و العلم بتخليه عن اللامتناهي يعطي الفرضي  ،ين الفرضييعلى تفعيل تح قادرا   مرجعا  

الامر  و منه فالعلم يعمل بمسطح مرجعي و في حالة العلم هده يبدو ،مرجعا يفعله بالوظائف

لان المادة  ،لان الوظيفة التي يحاول العلم اكتشافها تجعله يتباطئ، و كانه توقف على صورة
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 .999خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف ، مرجع السابق ،ص، ـ 

أجرام سماوية ذات مظهر في الفلك منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين و الهيليوم و غبار كوني ، نقلا عن جيل    :ـ السديم *

 .  592فة ، ص،دولوز ، فليكس غتاري ، ماهي الفلس
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المادة بواسطة القضايا  و حتى الفكر العلمي قادر على ولوج ،تحضر بواسطة التباطؤ 

السديم تمر من تحته كل السرعات  في بطاء في السديم يعني وضع حدلان الإ، يةئالاستقرا

في الوقت الدي يشكل الحد ثابتة شمولية لا , ل متغيرا محددا كاحداتي عموديبحيث تشك

الحد و  ا  إذولى هي يفية الاظالعناصر الو (. اضبنقمثلا حد اقصى من الإ)طيع تجاوزها تست

هو علاقة المتغير كاحداثي  ،عمق أشكل بو أو المرجع هو علاقة بين قيم المتغير  ،المتغير

ن تعرف كيف تحفظ السرعات اللامتناهية أما الفلسفة تحاول أ . عمودي للسرعات مع الحد

 ***و مع اعطاء كثافة خاصة للفرضى  **مع اكتساب الكثافة 

ينتخب حركات الفكر اللامتناهية و يمتلئ , ان الغربال الفلسفي كمسطح محاثية يقطع السديم

لسفة التي تحتفظ و الف, بالمفاهيم المكونة كجزيئات متكاثفة لها سرعة الفكر نفسها

  1ة او كثافةثباللامتناهي تعطي كثافة للفرض بالمفاهيم فالفلسفة تعمل بواسطة مسطح المحاي

و أ ،وجوا،أبل بيئة ، ين ليس اصلا  ن ما وجدته الفلسفة عند اليونانيلقد سبق لنيتشه ان بين ا

و مفهوم . ئريلأنهما يتفقان في مفهوم الزمان الدا ،ينخرط دولوز في نفس الفكرة ،محيطا

و انما أسلوب تفكير يستطيع  ،لا  اذن لم ترث من الأغريق أص فالفلسفة. العود علي بدء

لأن هذا التفكير لا يكف عن التغير في  ،استعادة حركة الاغريق في تكرار بادي من جديد

زاعها من نت، إأرضها  تجاهاتها وتاريخها هو تاريخ تغيرإ فالكينونة تغير، تجاهات كثيرةإ

و  ،وهذا التغير هو سياق التطور الذي يحدث في العالم ، ىرض و توطينها بأرض أخر أ

                                                 
 ,ـ الكثافة هي صفة فيزيائية للمادة و تعبر عن كتلة وحدة الحجم لمادة ما**

 .ـالفرضي فكرة يؤخذ بها قضية أو حل مسألة ***
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 . 591مصدر سابق ، ص، ـ جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ، 
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و يترتب ان ، يترتب عن ذلك أن الفلسفة هي جيوفلسفة تماما مثل التاريخ  هو جيو تاريخ  

ولكن "هذا المفهوم الجديد يلخص الفلسفة و ينتزعها من الطقوس التي تربطها بمفهوم الاصل 

يترجم حركة الفلسفة هي حركة تغير و ،نزياح الدائم للفلسفة م و الإهذا الهروب للمفهو 

 1«تركيب

كانت الفلسفة تجد ذا إ و ،وهكذا يمكن القول ان العلم و الفلسفة يتبعان طريقين متعارضين 

 . شياءيعتبر مرجعية كامنة في حالات الأ فان العلم ، حداثكمرجعية لها الأ

ففي العلم , سفة يظهر على مستوى ما يعترضه كل منهما خر بين العلم و الفلأو كذا فارق 

بداع على مستوى تجربة اما في الفلسفة تفترض الإ، بداع دون تجربة إلا يوجد اي خلق او 

 . و ما يخطه من تصور للفلسفة ،الفيلسوف و دورها فيما يبدعه من مفاهيم

ة بينهما علاقة تلازم في بداع فالعلاقإان نتصور في الفلسفة مفهوم دون  و عليه لا يمكن

ر من خلالها ين نغأ نقنع بها الدارس للفلسفة ون أالحضور تفرضها الضرورة التي يجب 

  .اةي الفكر تقابلها حركية في الحيالقناعات من حين لاخر حتى تفرض حركية ف
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 .919،ص،  ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف، مرجع سابق 
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سوف نتطرق في هذا الفصل الى ثلاثة مباحث أساسية أولها الفلسفة كابداع المفاهيم ، و  

 .نيا مفاهيم دولوزية و ثالثا مقاربة نقدية لفكر دولوز ثا

 الفلسفة كإبداع المفاهيم                      :المبحث الأول

ل دولوز على من خلال هذا المبحث سوف نتعرض الى الوظيفة الاولى للفلسفة وكيف عم

 . المعرفة ميادين ىإستعمالها في  شت

 :وظيفة أوليكإبداع المفاهيم  ـ 7

حتى أن تاريخ الفلسفة عينه يمكن ان يغدو عديم الاهمية اذا لم يعزم على  »:ول دولوز يق

  .1«وحتى ان جعله ذلك ينقلب على نفسه ،ايقاظ مفهوم نائم و يعيد تحريكه فوق مسرح جديد

بالرجوع الى هذا النص يمكن اعتبار الفلسفة في نظر دولوز هي المجال الوحيد الذي يعني 

 .مفاهيم لمنحها وظيفة داخل الحياة بإبــــداع ال

مادام للفلسفة منافسين يتجددون عبر التاريخ منذ أفلاطون الذي جابه منافسين أعلن كـــــل 

 ،ع أفلاطون أشلاء الحكيمأن الفيلسوف الحقيقي هو انأ ، فالسفسطائي ناز : واحــــد منهم 

الكاذب والصديق المزعوم بين لتمييز بين الصديق االمفاهيم هو الفيصل في ذلك  قفكان خل

الأفكار وتحديد الماهية ،هذه  فلاطون هوأة وبين المتظاهر فكان عمل ل على الفلسفبالمق

شراسة بدءا مـــن العلوم الإنسانية حيث  قوة وأكثر الصورة تتجدد اليوم مع منافسين أكثر

الأخيرة عن خلق  أن تنازلت هذه ، أرادت السوسيولوجيا أن تحل محـــــــل الفلسفة وحدث
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ثم أتي علم  مولوجيايستبأتت الإ ثم السوسيولوجيا هاالمفاهيم وحفلت بالكليات، وبعـــد 

أرادت جميعهــا افتكاك أرض  و التي .التحليل النفسي والتحليل المنطقي اللسانيات وأخيرا 

للعالم  هيمالفلسفة واقتلاعها منها عبر تحويل طبيعة المفاهيم بجعلها تارة جماعية وطور مفا

خلقتها الشعوب وقواها الحية،التاريخية والروحانية ، أما المحنة الأكبر  كانت مـــع الاعلامية 

ودراسات التسويق والإعلان أرادت فروع الاتصال هـــــــــذه افتكاك عملية خلق المفاهيم وأعلنتها 

 1.مهمتها الأولى

ان كان ممكنا قبول فكــــــرة احلال  لكن دولوز يتساءل إن كان من الممكن قبول وضع كهذا

حلال عارضي المنتوج الفني محل الفيلسوف وقبول وقوف .التنمية محل النقد الفلسفي ، وا 

الفلسفة كشخص وقور في صنف واحد مع كوادر شابة لتصارعها حول تحديد شكل سلعي 

  للمفهوم ؟

لة الذكاء ما يسمح للفلسفة انه وضع مهين إلا انه غير دائم لأن هؤلاء المنافسين بهم من ق

أفق إبداع المفاهيم منهم ، إذ الفلسفة هي النقطة الفريدة حيث يتم الترابط بين  بإفتكاك

 .المفهـــــوم والإبداع

كلما تم إبداع المفاهيم في مكان وزمان ما ، فإن العملية المؤدية اليه ستسمى  »:يقول دولوز 

                                2.«حتى وان أطلق عليها اسم آخرفلسفة ،او لن تتميز عنها نهائيا  دائما

نما يلتصق به ويضمن خصوصيته ،فإن إذا كان  فالمفهوم لا ينفصل عن الفضـــاء الفلسفي وا 

ذا كانت هذه المجالات تنعم بتاريخها  للفنون وللعلوم أدواتها وأفكارها الخلاقة الخاصة وا 
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ما يضمن  يضا  أفإن للفلسفة  فيما بينها، قاتها المتنوعةوبعلا, و صيرورتها الخاصة ،الخاص 

أساسي  ىعن معن بالضبط هو المعبر وحدتها من خلال التغير الذي يصيبها ، والمفهوم

انهيارها، فإنه ستظل هناك  لوحدة الفلسفة ،إذ مهما قلنا عن تغير الفلسفة وحتى عن موتهاو

 . لمنحها وظيفة في الحياة عودة إلى الفلسفة التي تعني بإبداع المفاهيم

ويبقي التحديد الحاسم للفلسفة هي أنها معرفة من خلال المفاهيم وحتى فضاء المحايثة يبني 

عتماد على الأنزياح الذي أقامه في ستفاد من نيتشه بالإإعل دولوز قد ول.عبــــر المفاهيم

التصور والواقع إلى ضمن تصور منطق للحقيقة يقوم على المطابقة بين  مفهوم الحقيقــــة

فهي لم تعد بحاجة إلى أن تؤسس على قواعد ، بل أصبحت بالمقابل  ،عتبار الحقيقة مشكلاإ

بداع ، ما دامت الأولوية تكون للفكر الخلّاق، ولمقدرته الخـــلّاقة ، لأن المفاهيم  خلق وا 

 :تتأسس على شروط وليس علي حقائق، وهي شروط الفكر الخلاق، ويمكن القول 

وصورة الفكر هي بمثابة المخطط أو الفضاء .ن دولوز يسمي هذه الشروط صورة الفكرأ 

 .1صورة المحايثة ، غير المفارقة الخلفي أو هي خلفية المفكر أو كما يسميها دولـــــوز

I دولوزية مفاهيــــــــــــــم  0ـ 

هومية ، ومن خلالها المف همفاهيم المتميزة التي تعكس شخصيتز دولوز بجملة من اللقد تمي  

 :قد عالج مجموعة من القضايا أهمها 
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 ـ كيمياء التغيير الثوري7 

لم تعد الدولة تتوفر عليى وسائل سياسية و مؤسساتية أو حتى مالية تمكنها من تجنب  »

العواقب الإجتماعية للألة ، يستبعد كثيرا ان يكون في إستطاعة الدولة الإستمرار دائما في 

الأشكال القديمة مثل رجال النظام و البيروقراطيات حتى و إن كانت هذه  الإعتماد على

ليس من ... الاخيرة نقابية ، و لا الإعتماد على التجهيزات الجماعية و المدارس و العائلات 

الغريب أن تظهر من جديد ، في أشكال ثورية حديثة و ليس في شكل قديم ، جميع أنواع 

، كالقضايا اللسانية و الإثنية و الإقليمية و الشبابية ، أشكال  القضايا المتعلقة بالاقليات

  1«ثورية تضع موضع تسأل و من داخل النظام ذاته ، الإقتصاد العالمي

ا ، فهو ليس  ولكن عند دولوز يختلف تصور التغيير الثوري عن التصور الماركسي تمام 

ل بقدر ما هو تدفق الرغبة خطة أو مشروعا يتحقق في التاريخ و لا ينشأ بسبب الاستقلا

الذي يجعلها ليست وقفا على طبقة اجتماعية معينة و لا يستهدف الوصول إلى سلطة الدولة 

و لا يتم وفقه تخطيط نظري مسبق قابل للتنفيذ ، ولكنه يتم من خلال إنبثاقات عفوية في 

 2.المجال الاجتماعي لا تتسم بالاستمرارية بل هي عابرة تظهر و تختفي

 الجذاميرـ 0

الجذمور هو جزء يقطع من ساق النباتات و يستخدم في إعادة إنباتها و قد استخدم دولوز 

لأنه يحقق عند دولوز  "ما هي الفلسفة"السهول الألف و "هذا المجاز في كتابيه الأخيرين 
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فهو يشير إلى ضرورة التخلص من نزعة  ،طالما نادى بها إشارة قوية للدلالة علي أفكار 

 1.عن الجذور أو العودة إلى الأصول أو لحظة الميلاد الأوليالبحث 

يتعلق الامر بتطورات لا متوازية بين كائنات لا متجانسة ، تطورات لا تعمل عبر التشكل »

و إنما تقفز من خط الى أخر ، يتعلق الأمر بتصدعات و إنفصالات متعددة الإدراك تكسر 

مرار في مكان أخر ، قافزة على القطيعات الخطوط حتى و إن أدى بها الامر الى الإست

 2.« هو كل هذاالجذمور ... الحاملة للدلالة 

والجذمور هو الوسيلة الأساسية لتنفيذ هذا الشعار " فلنبدأ من الوسط " فدولوز يحمل شعار   

, كونوا جذامير ولا تكونوا جذورا », ما جعله نداء لكل الطامحين في تحرير رغباتهم ،هـــــــذا 

الجذور فهو خلف الشجرة تفرض فعل الكينونة بين الموضوع والمحمول  الشجرة نسب أما

لا داعي للبدء في شيء أو الانتهاء منه، فقط يحسن . حرف العطف أمــــــا الجذمور فيفترض

ية تأخذ ختراقة ولكنه اتجاه عمودي وحركة االخروج والدخول انه الوسط ليس نقطة بين طرفي

 3.هاالطرفين في غمار 

بحيث يري دولوز أن تمييز الجذمور عن الشجرة وعن البذرة وعن الجذر يحقق ثلاثة شروط 

و يرى أيضا أن .الاتصال و الغيرية و التعددية التي لا تميل لأصل يجمعها : أساسية وهي 

فصورة الجذمور هي التي أكسبت الفكر ديناميكية و  كل اللغات قد تكونت طبقا لهذه الآلية ،

كما يقف ضد  ،وحتى في السياسة يقف الجذمور ضد النزعات الأصولية 4.لى التوليدقدرة ع
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تأسيس عهد جديد على أنقاض الماضي أو ما يسمى   بالصفحة الجديدة التي تبدأ  ةفكر  

 .صبيحة الثورات السياسية 

 مشير ا  ،(Nomade )كان يحلو لدولوز ان يطلق على نفسه الفيلسوف الرحال  : ـ الرحال3

 .نها نكباب على قضية بعيستقرار في مذهب معين و عدم الإختياره العمدي لعدم الإإى ال

ل الى دخو " نقد العقل الخالص "ستلهم دولوز هذه التسمية من إشارة كانط في كتاب إو قد 

 .الرحل وأفي الميتافزيقا على يد البدو  هدم المقولات الراسخةنزعة الشك في الفكر اليوناني و 

و  ...(يزداد إتساع الصحراء )ض في نهية المطاف هي ذاتها متغيرة الموطن إن الأر  »

الرحل ، أناس الأرض هم الذين يشكلون إنسان التغيير الموطني ، حتى و إن كان الامر 

ينطبق على الإنسان الذي لا يتحرك و الذي يظل متعلق بالوسط ، صحراء إن كانت أم 

 1.«سهبا، 

لوز هو مكان التقاء مجموعة متشابكة من الخطوط يسعى جتماعي عند دو إن السطح الإ

 النظــــــــام الاجتماعي ان يضعها داخل إطار تقعيدي معين عن طريق القيام بعملية توطين

territorialisation ) ) . و الرحال يبحث في هذا السطح عن الخطوط التي تمكنه من الهرب

 . توطين بعمليات ترحيل مستمرةمن هذا الاطار التقعيدي و لهذا فهو يواجه ال

فاللغز على . وآلية الترحيل هذه تعمل في مجال السياسة كما تعمل في مجال الأدب والفن

ن أنحن لا يستطيع السبيل المثال في نظر دولوز هو مفهوم بلا مدلول أو بلا ماصدقات ف

رها عتباإب ،أو تشير إلى موضوعات بعينها،يحدد سمات جوهرية تميّز ما هو فني 
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او خروج عن  تاح القيام بعملية ترحيلأ،إنه الفن لا يصبح فن ا إلا إذا موضوعات فنية  

 .الاطار التقعيدي أي إذا أصبح خطوطا للإفلات

أما في مجال السياسة فقد كان الرحل دوم ا هم الخارجون عن سلطة الدولة و كانوا محاربين 

صيرورات فقط ـــ إمرأة ، صيرورة ـــ ليس للرحل لا ماض و لا مستقبل ، لديهم  »  .كبار

لا تاريخ للرحل ، لديهم جغرافيا حيوان صيرورة فرس ، فنهم  البرع في الاهتمام بالحيوانات 

إنهم يحلون كالقدر بدون سبب ،و بدون دافع ، و بدون إعتبار و بدون : ) يقول نيتشه 

لذي يفيد أن الدول لم تكن إن الرحل قد يكونوا إخترعوا آلة الحرب ، الشيء ا( ... دريعة 

ستكون مهمة ضخمة بالنسبة . تمتلكها و أن سلطة الدولة كانت مؤسسة على شيء آخر

للدول ، أن تحاول إمتلاك آلة الحرب يجعلها مؤسسة عسكرية أو جيشا لتوجيهها ضد 

وليست ألة الحرب في البداية جزءا من جهاز الدولة ، ليست تنظيما للدولة ، إنها ... الرحل

 1.« تنظيم للرحل من حيث كونهم لا يتوفرون على جهاز دولة

يبقى الفكر الدولوزي  في إطار فكر الترحال عصي على المجتمعات المغلفة و الــــراكدة أو 

مثل هذا النوع من الفكر يقتضي مناخ  فكري متطور وراق إلى  لأن،المتخلفة بشكل عام 

، التي تجعل المجتمع قادر علي الإستمرار في درجة تسمح له بالإقناع بالضرورات الجديدة 

 .التغيير

من الفيزياء في مجال السياسة، حيث ينطلق دولوز كعادته يستفيد  :ـ السياسات الصغرى4

يقابل هذا التمييز  .من تمييز تقوم به الفيزياء المعاصرة بين المجال الكتلي والمجال الذري 
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لــى الصياغة  في المجال الإجتماعي تمييزا بين السياسات  الكبرى التي تهدف إلى السيطرة وا 

الشاملة للمجال الإجتماعي وبين السياسات الصغرى أو الذرية التي تقوم بها مجموعــات 

ما يصنع التاريخ الحقيقي لا  نإ »صغيرة تبحث عن خطوط الإفلات وفي واقـــــع الأمر 

 1.«يحدث علــى المستوى الكتلي بل يتم على المستوى الذري 

نتقلت إوفاعلية المقاومة على المستوى الذري تزداد مع تطور الرأسمالية نفسها وذلك لأنها 

والنصف الأول من القرن  ، (02)نضباط السائد في القرن التاسع عشرمن منطق الإ

جتماعي نظام الإنضباط عملية إخضاع الويقصــد بالإ, إلى منطق التحكم, (61)العشرين

ة والجيش ومعاقبة عة من المؤسسات مثل الأســـرة والمصنع والمدرسللأفراد عن طريق مجمو 

نضباط بالحبس ولكــــن التطــور الاقتصادي للرأسمالية أدى إلى شكل جديد الخارجين عن الإ

ا الرصد ذيستهدف دولوز من ه .من أشكال الإخضاع أكثر انتشارا وأقل ظهور وهو التحكم 

ختلافه عن المشروعات قه في التغيير الثوري والتبرير لإمنط للرأسمالية المتأخرة التمهيد لطرح

ليس من المدهش  »:بحيث يحدد ملامح هذا التغيير قائلا  ،الثورية الموروثة عن الماركسية

أن كل أنواع القضايا العرقية واللغوية والأقلية والإقليمية والجنسية والشبابية تنبثق ليس فقط  

ورية راهنة تضع بصورة شاملة موضع المساءلة كلا من كنزعات ماضوية ولكن في شكل ث

 …الاقتصاد المعولم وترتيبات الدولة القومية 

  2.«لماذا لا نتصور أن نمطا جديدا للثورة في طريقه لأن يكون ممكنا  
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فالثورة حسب دولوز أصبحت هي الأخرى تتسم بالتشظي مادامت تصدر عن الأقليات التي  

عائم الرأسمالية لأنها تمتلك القدرة على الابتكار وقلب الشفرات ولكنها تخلخل د كذلكتظل 

جراء عمليات الترحيل التي تتم كلها على المستوى الذري، في هذه الحالة الدولة ستخسر لا  وا 

 .مقدورها مراقبة كل شيء بمحالة لأنه ليس 

 ـ الكتابة الدولوزية 3

زيادة على انـــه أبدع جملة من ,كدولوز بطبيعته يكتب في مجالات شتى متفرقة هنا وهنا

ترتبط بشكل وثيق باللغة التي بدورها أصبحت حاملة للأفكار ومع ذلك لم يترك لنا  المفاهيم

لكن من خلال الاعتماد على طريقته في الكتابة المتميزة  ،عليه في الكتابة ما يمكن الاعتماد

 :على فكرتين هما يمكن التركيز "ةنقد وعياد" اد على كتابه الأخيرعتممن خلال الإ بالخبرية،

الفنان أي فالفكرة الأولى  1ثم الفن في علاقته بالمرض وبالعلة وبالوهن الفنان الطبيب،

 .أكد هذه الفكرة  ستمدها دولوز من نيتشة الذي بدورهأالطبيب 

علاقة الإبداع بوصفة تشخيص مظاهر العلة في المجتمعات ، بحيث بيّن الدور الايجابي 

قوم به كل فنان ، في الحضارة بل أن مفهوم الطبيب يطلق أيضا على الفيلسوف أي الذي ي

وكتابه الأخير قد جمع بطريقة قد تبدو غريبة بين فلاسفة وأدباء ، وهو  على المبدع عامـــــــــــة

إلى بيان ان الأمر يتعلق بنفس العمل وان عمل هؤلاء قد  تجاور يهدف دولوز من خلالـه

 .يصب في نفس النتيجة  ارسات فكرية مختلفة ولكن قدينحدر من مم

                                                 
1

 .911ص، ،  مرجع سابق ،خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف ـ 
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نما هي صيغ  *لوز عندما تحدث عن الرواية السبينوزيةو فد  ، لا لأنها تمثل محتويات ، وا 

ا الثلاثة قتمثل في الأساس روافد كتاب الإتيوالمفاهيم والماهيات، التي  العلامات: تعبير

للعلامة عدة معاني . وب الوجود والتعبيرالمعرفة ومن ضر  ،فالأمر يتعلق بثلاثة أنماط من

إلا أنها دائما أثر ناتج عن علاقة جسم بأخر ، ثم  ) (Spinoza 1632_1677  بينوزا  عند س

ا الثالثة إتيقا ق، أما الآتيالأشياء فهي علل  ـامإعتبارها تصورات الأشياء ، أتأتي المفاهيم ب

النظام والعلامة دائما : ثنينإخلاص تصورين ستإهو  زما يفعله دولو . الماهيات أو الفردانيات

المعني وتنتج الحدث ، وهذا ما يزيد من تبرير التجاور  ثمة نظام متبع وثمة علامة تعطي

لذلك فإن طريقة الكتابة عند دولوز تستند إلى دراسة نظام العلامات   .بين الفلاسفة والأدباء

من فهم نظام الأفكار عند الأدباء ،  داخل كل أثر فني حتى أن تلك الدراسة هي التي تمكن

أنظمة متنوعة ، هناك كثرة على مستوى الأنظمة  بل ثمة بمعني أنه لا وجود لنظام نموذج ،

أما من حيث المضمون او .الشكلي  الفكرية فلكل أديب نظامه الخاص به على المستوى

عراض أ بداع تعكس مدى قدرته على تشخيصا  المحتوى فإن مهمة الاديب مهمة خلق و 

 1.عراض الحضارة بشكل عام أالحياة و 

فالكتابة هي رسم خطوط هروبية ليست خيالية ، و نكون مجبرين على إتباعها ، لأن  »

و هكذا تبقى الكتابة لحظة للإفلات تجعل   2«الكتابة تلزمنا بها و تقحمنا فيها في الحقيقة 

  .لكاتب لا يلتزم بصرامة القواعد ا

                                                 
1

 .915خميس بوعلى ،  جيل دولوز ،صورة الفيلسوف ، مرجع سابق ، ص،  ـ  
2

 .12جيل دولوز ، كلير بارني ، حوارات في الفلسفة مصدر سابق ، ص،  ـ 
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نما تدل على مقدار لكن عملية تشخيص ال  مرض لا تدل على مرض عضوي عند الفنان ، وا 

 الفنان هو طبيب نفسه والصحة الذي لديه بما يمكنه من تحديد علامات المرض،إن  

 1.الآخرين

حد الأمراض التي شخص أعراضها ، ودرس أسبابها لا أسمه إفمثلا مازوش وهو يعطي 

ن رهافة الاحساس و من المؤهلات يعني انه مريض ، بل هو شخص له من القدرة و م

 لىو لع شخاص داخل الرواية،أبداع إالابداعية ما مكنه من تحديد شروط الصحة الى جانب 

كتاب دولوز المذكور أنفا يخدم نفس الغرض ، فمفهوم النقد يحقق فضاء او مخطط حيث 

الغبطة و تدفق الصيرورات ، و مفهوم العيادة يحقق فضاءا او مخطط ا آخر هو خط تحقيق 

 .لقاء الحياة و الهروب من المرض 

تلتقط منها ما  فمن خلال دولوز نحن إزاء ممارسة فلسفية منفتحة على المجالات الابداعية ،

أن يمدها بعناصر تساعدها على استيفاء شروط هذه الممارسة و على تحقيق خيرية  يمكن

ن الكتابة مواجهة و مسار فلسفية بعناصر غير فلسفية ، هذا ما جعل دولوز يؤكد على ا

 .حياة ضمن المعاش 
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 .919ص،  ،مرجع سابق،ـ جيل دولوز، نقلا عن  خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف 
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 II–  مجالات التفلسف الدولوزي : المبحث الثاني: 

 ؛ثلاثة مجالات فكرية خاض فيها دولوزل تصر في هذا المبحث إلى التطرق سوف نق    

 . ، ثم الفلسفة و الفن الفنو  سياسةالمشكلة الحرية ثم 

وحدها كائنات حرة يمكن أن تخضع للعقل العملي ، إن هذا ››  :مشـــكـــــلة الحريـــــــة  – 7

     الأخير يشرع بخصوص كائنات حرة أو لمزيد من الدقة بخصوص سببية هذه الكائنات 

م الحرية لنفسه ، لم نعد ننظر الآن إلى مفهو ( ما  يءر سببا لشعملية يكون بها كائن حـ) 

 1.مفهوم هكذا بل إلى ما يمثله

يحاول دولوز أن يؤكد على أن الكائنات أو الظواهر كلها تظهر ضمن  و من خلال النص 

شروط سابقة عليها في المكان و الزمان هذه الشروط تشكل سببية طبيعية ، بحث كل شئ 

مرتبط بسبب سابق له ، أي  ببأخر إلى ما لا نهاية له و كل سيحسبها ناتج عن شئ 

 . مجال لها للإفلات منها جميع الظواهر و الكائنات تخضع لحتمية صارمة لا

بقدرة على أن تبدأ من ›› : لهذا يرى دولوز أن الحرية يتم تعريفها على العكس من ذلك 

في سبب أخر يحددها في ( كما في القانون الطبيعي)ذاتها وضعا ، لا تدخل سببية بدورها 

  2.‹‹الزمن

هرة ، بل فقط شـــئ في ذاته ، إنطلاقا من هذا النص فإن مفهوم الحريــــة لا يمكن أن يمثل ظا

 .ليس معطى في الحدس ، و هذا ما جعل دولــــوز يستخلص ثلاثة عناصر ترتبط بالحرية 
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 .99، مصدر سابق، ـ جيل دولوز ، فلسفة كانط النقدية 
2

 .11ـ المصدر نفسه ، ص،  
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إن المعرفة التي تقوم حصرا على الظواهر مضطرة لأجل مصلحتها الخاصة بأن :  أولا 

فتكر تطرح وجود الأشياء في ذاتها ، بوصفها لا يمكن أن تكون معروفة ، بل ينبغي أن ت

لتقوم مقام أساس للظاهرات المحسوسة بحد ذاتها إن الأشياء في ذاتها يتم إفتكارها كنومين 

 1.أشياء معقولة أو ما فوق محسوسة و تتجلى حدود المعرفة و تحليلها إلى شروط الحساسية

 ومين ، لكون الى قسمين ، عالم النومين و عالم الفيناإن دولوز يرجع الى التقسيم الكانطي، 

 .العالم الاول يشكل حدود لتعرفة قد يعجز العقل عن تجاوزها 

و لكنه في الوقت نفسه ، يعمل على إحالة المعرفة إلى شروطها الحسية التي تتوفر في عالم 

الظواهر ، المحكوم بالحتميات المختلفة ، لذا فالمعرفة العقلية قد تقوم مقام الأساس للظواهر 

حكم فيها من أجل تحقيق تشري أن يتجاوز تلك الحتميات أو يالحسية و منه يمكن للكائن الب

  . حريته

وصفنا أفهاما أو كائنات عاقلة ، علينا أن نفتكر أنفسنا كأعضاء ، عالم معقول بو ›› :  ثانيا

 2.‹‹فوق محسوس موهوبين سببية حرة أو ما 

ومين كحر ، و لأنه حسب دولوز الحرية تنسب إلى الشئ في ذاته ، لأنه ينبغي إفتكار الن

و الإنسان ما دام يملك عقل و إدراك و (  kant 1804-1724 (هنا يرجع دولوز إلى كانط 

يتمتع بملكات فعالة لا يمكن إختزالها إلى مجرد الحساسية ، في هذه الحالة يمكن له أن 
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 .11ـ جيل دولوز ، فلسفة كانط النقدية ، مصدر سابق، 
2

 .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 
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أوسع و  يعيش الحرية ، لأنه يملك ما يفوق المحسوس و يستطيع أن يرتقي إلى ما هو 

 .أكمل 

، قد يبقى محض إشكالي غير محدد ( نومين ) إن مفهوم الحرية كمفهوم شئ في ذاته  :الثاث

و إنا كان ضروريا مع أننا رأينا سابقا أن العقل وحده يحدد مفهوم الحرية عبر إعطائه حقيقة 

  .موضوعية 

قيقة لحففي الواقع ، حيث القانون الأخلاقي قانون الإرادة تجد هذه الأخيرة نفسها يقصد ا›› 

الشروط الطبيعية للحساسية التي تربط كل سبب بسبب  نمستقلة تماما ع –الموضوعية 

فكرة ) لذا فإن مفهوم الحرية المفهوم الوحيد . "لا شئ سابق لتحديد الإرادة هذا  ": سابق 

الذي يعطي الأشياء في ذاتها معنى واقعه أو ضمانتها ، و يجعلنا ندخل ( العقل الوحيدة 

 1.‹‹لعالم المعقول بالفعل ا

العملي في إعطاء مفهوم الحرية  دولوز يعترف بدور العقل و من خلال النص السابقو يبد

ي ، قانون الإستقلال الذاتي فضلا عن ونيشرع القانون الأفلاطأن حقيقة موضوعية من أجل 

 .كونه قانون لوجود المعقول 

ة للظواهر خلافا لما يحصل بالنسب ،لأن الكائن العاقل هو الذي يعطي لنفسه قانون بعقله 

فالإنسان هو جزء  ،ع و الذات يظهر النومين للفكر يماثل المشر  و هنا حسب كانط الأخرى،

لكن  ،لأنه ينتمي إلى طبيعة ما فوق محسوسة ،من الطبيعة التي يبين القوانين بخصوصها 

 .بصفته عضو مشرع 
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 .11ـ جيل دولوز ، فلسفة كانط النقدية ، مصدر سابق ،ص، 
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 .تلتقي حوله كل الكائنات العاقلة  ،لأن القانون الأخلاقي هو قانون و جودنا المعقول  

 : ين مطابقين أو مبد نلذلك فكانط يميز بين تشريعي

معينا هذه المفاهيم ، هو التشريع الذي يشرع فيه الإدراك و  :هيم طبيعيةاالتشريع بمف – 7

 وصفها طبيعة محسوسة ب، هو ميدان الظاهر لكل تجربة ممكنةو ميدانه  ،من ملكة المعرفة 

محددا هذا المفهوم في  ،و هو ذلك الذي يشرع فيه العقل   :ع بمفهوم الحريةالتشري -0

و ميدان الأشياء في ذاتها المفتكرة  ،ملكة الرغبة أي في مصلحته العملية الخاصة به 

إن دولوز يبدو متفقا مع  1.انط الهوة الهائلة بين الميدانينو هذا ما يسميه ك ،كنومينات 

العقل العملي بالحرية و بالقانون الأخلاقي الذي يكون في كانط في حديثه عن علاقة 

لكي يكون فضاء الحرية فضاء , الأساس عقلي و كلي و غير خاضع لأي منفعة خاصة 

 . أخلاقيا يمارس من خلاله الإنسان إنسانية و لا يسطو على ماللأخر و فقا لمبدأ الإحترام 

   :والسياسية  الفلسفة –0

دولة و المدينة ، على العكس من ذلك ، تقومان بإنتشال أقلمة ما ، إن ال »: يقول دولوز 

الى   رجاعهاا من بعض ، و تقارن فيما بينها بإلان إحدهما تقرب الاقاليم الزراعية بعضه

وحدة  حسابية عليا ، و الآخرى تكيف الإقليم و تحوله الى مساحة هندسية قابلة للأمتداد 

لامر بالمجال الأمبريالي للدولة أو بالإمتداد السياسي الى مسارات تجارية ، سوى تعلق ا

   2«للمدينة 
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 .19جيل دولوز ، فلسفة كانط النقدية ، مصدر سابق، ـ 
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 . 511مصدر سابق ، ص، ، ماهي الفلسفة ، ـ جيل دولوز فليكس غتاري 
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 ،سق بشكل كبير مع المبادئ المعرفية لتيار ما بعد الحداثة تإن فلسفة دولوز السياسية ت 

و  ،و نقد التمثيل  ،الإختلاف : أغلب المقولات التي يتبناها هذا التيار لانها تحتوي على 

و لكن هذا لا يعني  ،ألخ .....و نهاية المشروع التاريخي  ،سد تصدع الذات الإعتناء بالج

 .أن فلسفة دولوز السياسية هي الصيغة الوحيدة المعبرة عن هذا التيار 

وا ليوتار من كتابة سفإن جان فرا ،فإذا كان دولوز قدم فلسفة تمتلئ بنقد النظام الرأسمالي 

ا النظام و تسعى لتكريس الهوة بين الدولة ع ما بعد الحداثة قدم فلسفة تقوم بتبرير هذوضال

الرأسمالية التي تمتلك المعلومات ذات المردودية الإقتصادية و الفاعلية السياسية و باقي 

تحاول أن تنتزع  ،و الأجانب  عليها أن تعيش تحت رحمة الغرب، بلدان العالم المحكوم

حيث حاول دولوز  ،النظام العام مجالا للممارسة طبقا لقواعدها الخاصة المستقلة عن قواعد 

قتصاد السوق إمثل قضية نمط الأنتاج البديل  قضايا أساسية ،أن يستبعد من التغيير الثوري 

لك نزع عن و هو بذ ،عقب إنحسار الديمقراطية يس ة شكل الممارسة السياسية الذيو قضي

من إطلاق  يرينلشيزوفة بفكرة الرغبة و النزوع اكما أن ربط الثور  ،الثورة بعدها السياسي 

عنانها يجعل منها سلوكا لا واعيا بل أشبه بالعصاب و يجعل من قضية الوعي بالإغتراب و 

إن معالجة الثورة بهذا الشكل هو الذي   1.اهامشي اس للممارسة الثورية أمرا  بأسبابه كأس

حاولة بعد مالفوضوية  تدخل في يجعلنا نرى في فلسفة دولوز أول محاولة لصياغة فلسفة

 "الأوحد و ملكيته  "في كتابه )  (Max sterner 1806-1856 الفيلسوف الألماني شتيرنر

 Bakounineو باكونين  ( (Marx 1818-1883، و ربما ماركس  0242در عام الصا
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 .91عبد الحليم عطية ، جيل دولوز سياسة الرغبة ، مرجع سابق ، ص،ـ  
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؟ ا الى إشكالية أيهما أجدر بالمواجهة الإستغلال أم الطغيان نتعرض  قد ( (1814-1876 

 ة البدءفكانت إجابة ماركس ضرور 

بالإستغلال ليزول الطغيان من تلقاء نفسه ، عكس باكونين القائل بضرورة القضاء على 

دخل فلسفة دولوز السياسية ضمن الإختيار الطغيان ليزول الإستغلال من تلقاء نفسه ، لت

 .و غيره  ينباكون لفوضوية السياسة التقليدية كما هي عندن كان يختلف عن االثاني وا  

و  ، 0222إماما للمجموعة السيارية من الطلاب التي كانت موجودة في أحداث كان دولوز  

 1( Anarco désirants) الراغبون  ونالتي كانت تسمي نفسها  الفوضوي

الذي لا , هذا ما يجعلنا في النهاية نقول أن دولوز يقدم لنا نمطا غريبا للأنسان الثوري 

معين عن شكل المجتمع الذي سيكون بعد و لا يملك فكرة أو تصور ، يعرف من سيواجه 

 .الفعل الثوري 

 3- الفلسفة و الفن :

 2.فهو موجود بذاته ، شيئ غير دلك و لا ،إن الأثر الفني كائن إحساسي '' 

إذا أنطلقنا من هذا النص يمكن النظر إلى الفن على أنه كائن قائم بذاته له عمر زمني 

الواقع لا يدوم  فيحفظ ذلك الفن بالرغم من أنه ر يو ربما بعد إنقصاء هذا العم ،يعيشه 

.... و اللون الكميائي  ،القماس  ،الحجر ) أكثر من حامله و من موارده التي يتشكل منها 

و يحفظ بذاته  حفظفهو ي ،و عليه فالفن هو الشيء الوحيد  في  العالم الذي يحفظ ( الخ 
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 . 11، مرجع سابق ،ص،عطية، جيل دولوز ، سياسة الرغبة أحمد عبد الحليم ـ 
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 . 599مصدر سابق ، ص، جيل دولوز فليكس غتاري ، ماهي الفلسفة ، ـ 
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فالفن  ،تضيف مادة لجعل الشيء يدوم فليس مثل الصناعة التي حفظفإذا كان الفن ي ،حكما  

سميه أثرا فنيا لهذا يعتبر دولوز إن الشعور نحفظه للإحساس و المدرك يحصل على ما ب

حتى لم يعد من الممكن التميز بين المجال  ؟ألهذا تتقلص المسافة بين الفن و الفكر  ،فكر 

  1؟ا و المجال الفكري الفلسفي حصري ، مي عامةقيالفني و الجمالي و ال

... يبدو أحيانا  أن الفنان و الفيلسوف بالخصوص ، عبارة عن مجرد صدفة في عصره  »

تقوم الطبيعة التي لا تقفز ابدا مع ظهوره بقفزتها الوحيدة وهي قفزة البهجة ، لانها تشعر أنها 

 2.«تحقق لأول مرة الهدف 

و لكن دولوز  ،حقيقة مرتين عن ال هنظرا لإبتعاد ،إن أفلاطون قد طرد الفنان من الجمهورية 

 .يعلي من قيمة الفن و يرقى به إلى مستوى الفكر 

ة الكامنة وراء هذا الإعلاء للفن لكونه يعبر بشكل عام عن الحياة لأن المبدعين يفو لعل الخل

لا من أجل وصف حياتهم  ،هم الذين لهم القدرة على تشخيص الأعراض و التعبير عنها 

ص شيئا أخر أشمل من الشخص لتتحرر الحياة ن يجعلوا مما شخّ بل من أجل أ ،الشخصية 

 ،هو شخص له صحة هشة  ،ن ما إن الفنان يشبه الفيلسوف ثو  ىدها إلى قيمة أو إلشمما ي

تشه و غيرهم أمثلة عن مختلف العلل يمثل سبينوزا و ن ،و توازن سيء  ،و عضوية ضعيفة 

 إنسانية  تجربة لاءالتي يصاب بها هولاء غير أن ما يجعل تجربة هو 

قدر النضج و التشخيص بم أي ،هو مقدار الصحة التي تحملها تلك التجارب إلى الأخرين 

فهم يتميزون بقدرة و بقوة ترقي بأحاسيسهم و بإنفعالاتهم إلى مستوى  ،الذي يقومون به 
                                                 

1
 .992ص،  ،مرجع سابق ، جيل دولوز صورة الفيلسوفـ خميس بوعلي ،  
2

 . 59ـ جيل دولوز ،كلير بارني ، حوارات في الفلسفة ، مصدر سابق ، ص،  
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هي  ن ميزة الفن على الفكرتجعل من يقرأ لهم يجد في الفن مايشبه الطب لأ اكم ،الأفكار  

و إنما إحساسا و   االحياة التي تجدها فيه أو كذا محافظته على الحدث لا تصور  ةرار ح

 1. إنفعالا

 حسب دولوز؟ ماهو الفن ؟ و ماهي علاقته بالفلسفة و الحياة 

عل أن الفنان لم يعد لديه شيء ليقوله إذا غدا عاجزا عن إبداع إحساسات   »: يقول دولوز 

فالأحاسيس ليست أدوات و إنما   2.«يحفظ و يتأمل و يدغم  جديدة و لم يعد يدري كيف

إن الفن هو مجال  ،تعين في مشهد تهي ما يجعل المادة تأخد شكلا و  ،هي موضوع الفن 

  ،لات الإبداع و أوسعها في هذا الشأن اتركيب الأحاسيس و لعل الأدب هو أبرز مج

لأنه لحظة الإبداع تحول الإحساس  ،ة يشتغل على أحاسيسه او مؤثراته الأولي مثلا   فالأديب

حضور المدرك في دهن  الإدراك هو كانإذ لما لى تصور حسي ا والى مدرك حسي أ

و هنا يكمن دور الفن في المحافظة على الإحساس و  ،المدرك فإنه يترافق مع شعور ما 

 3.و على الاثر الفني بشكل عام أعلى المدرك 

الكلمات أو في  فييتعين  ،لق و يستقل عن صاحبه و عليه فإن هذا الإحساس عندما يخ

مادة ما و يصبح هذا الإستقلال للأثر الفني عن مبدعه هو شرط إنخراطنا كقراء له أو 

مادام هذا المركب الفني كصيرورة إحساس فإن هدفه دائما هو تحويل  ،متذوقين للفن 

 الأحاسيس السائدة من أجلالإحساس إلى علامة ليبتعد بذلك عن الرأي و ترتيب الاشياء و 

                                                 
1

 . 929ـ929ص،ص، مرجع سابق،  ،خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف ـ  
2

 .  .952ص،  جيل دولوز ، فليكس غتاري ماهي الفلسفة ،مصدر سابق، ـ 
3

 .921مرجع سابق، ص، وعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف ،خميس بـ  
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  1.ن هدفه لا ليغرق في ذاتية الفنانأن يلتقط موضوعيته من تعيي 

قول : إن مقاربة دولوز في إعتبار أن سمة الأدب الحديث الأساسية هي تخليه عن فكرة 

و تأكيده على أن حداثة الأدب في إشتغاله الذاخلي في الكيفية التي  ،و قول العالم  ،الأشياء

أي انه لا  "ثر الفني الحديث هو ألةالأ » :إستنادا إلى شعار, ا الالة من الداخل تعمل به

العالم الحديث " ي هوية خارجية او أي مرجع او وضعية خارجية إنها سمة يكون تابعا لأ

  2«الاساسية 

فلما كانت اللغة مبنية بأنظمة فإنها لا تسمح ،الإبداع الأدبي هو التعبير خارج اللغة  هدفف

و لما كان يتعامل مع اللغة فإن  ،فالفن يبدع داخل الكلمات  ،لا بالقليل من الخروج عنها إ

لأن الروائي ينخرط في صراع ضد  ،حركته تستهدف اللغة نفسها يريد إرباكها من الداخل 

النحو و  ،فهو لا يبحث عن متوافقات و تواطأت و لا عن تحقيق نظام الكتابة  ،اللغة 

نتج أحاسيس يعن الأراء و عن المشاعر الأليفة ل اى إلى التموضع بعيدإنه يسع،البلاغة

 .مرعبة التي لا يجدها في اللغة العادية ليخرج عن رقابة تأسر حياته 

لذلك تتحول الكتابة الأدبية إلى أرصنة جديدة تماما كالرمل هم الأدباءو الفنانون إنهم رحل 

 .اللغة  تنقلهم يكون داخل, لأنهم لا ينتقلون كثيرا 

هذا ما يجعلنا إزاء منظور جديد للأدب يستمده دولوز من النقد الأدبي و الروائي خاصة و 

و أصبحت  ،قد تخلت عن مفهوم البطل  ،إن الرواية الحديثة بعد النقد البنيوي لها 

 حيث أصبح من الممكن للفلسفة  ،جديد لعلاقة الفلسفة بالأدب  صيرورات فردية و منظور
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 .921ص،  خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف مرجع سابق 
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 .929ص، ، مرجع سابق ،ـ جيل دولوز ، نقلا عن خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف 
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و ، و الحدث  ،وأدواتها المفاهمية من لغتها المستخدمة من الرواية  ،مشاهدهاأن تستعير  

 1.الخ ... الشخصية و الأسلوب 

التي لم  ،فالفلسفة ربما كان نموذجها المعهود هو العلم و الرياضيات اللذان يتميزان بالدقة 

 ،ر قدر من الحرية لأن الفيلسوف مطالب بإنتاج أكب،تعد مطلوبة اليوم لذا الفلسفة المعاصرة 

مما يجعلنا  ،بالإنفتاح أكثر على الحياة  لتشخيص أمراض الاخرين و ذلك بمساعدة الفن له 

في قدرة الأدب  فة و الأدب تكمنلى بنائها بين الفلسإدولوز  دنؤكد على أن العلاقة التي عم

 .ادنلية صورة أو حدث أو إزالة قليل من الرأي و التصلب و العجعلى ت
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 .922ص،  مرجع سابق،ـ خميس بوعلي ، جيل دولوز صورة الفيلسوف  
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 III- مقاربة نقدية : المبحث الثالث 

كذا و بعد عرضنا الموجز للفلسفة وعلاقتها بالمفهوم عند دولوز و مجالات التفلسف عنده ،

دولوز يرفض الفهم التقليدي للفلسفة الذي يعدها  نأ ،تبين لنا،  بعض المفاهيم الخاصة به

 ،خرج عن المباحث التقليدية للفلسفةو لكنه في حقيقة الأمر لم ي ،أو تأملا أو تواصلا  ا  تفكير 

 : تيننقدي ينمقاربت من خلالتعرض لفكر دولوز نو لهذا سوف 

و تكون هذه المقاربة النقدية في حدود المباحث التقليدية : المقاربة النقدية الاولى -اولًا 

 للفلسفة 

فة ممكنة كيف تكون الفلس: كان تساؤل دولوز الأساسي يقول: من الناحية الانطولوجية -7

في عالم لا يؤمن بالنظام؟ كيف تكون النظرية الكلية ممكنة في زمن لا يؤمن بغير 

                                                                                1دون أن يفقد ماديته؟ ،كيف نؤسس لوجود العالم نظريا  ،الجزئيات؟ بصورة أخرى

ت يمكن ملاحظة أن تلك المشكلات التي يثيرها دولوز لا ينبغي من خلال هذه التساؤلا

كأن يعتقد البعض أن ,أخذها بقصديه المعنى الذي يتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولى 

الذي  ،لان تساؤلات دولوز تندرج تحت إطار الفكر ما بعد حداثي ،العالم يسير دون نظام 

وصياغته و أهدافه و هكذا مبحث الوجود يعرض , يتميز بطروحات تقع خارج النمط التقليدي

 .نفسه 
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 . 9ـ1ص، جامي ،فلسفة جيل دولوز في الوجود و الإختلاف ، مرجع سابق ،صدل حدـ عا 
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جاء سؤال دولوز مهتما بالكيفية التي تمكننا من بناء  :من الناحية الابستيمولوجية -0 

و كذا  ،الحقيقة،الجوهر ,الماهية ,تصور في المعرفة و لكن دون الرجوع إلى مفاهيم مثل 

ي كيف تكون الفلسفة كمعرفة ممكنة دون أ،الوثوقية للفكر عامة  ةدون الاتكال على الصور 

تلك الصور التي تعتبر ، في صورتها التقليدية الحداثوية  1.التنازل لدعاوي نهاية الفلسفة

 ،لأنها لم تف بوعود تحرير الإنسان و تحقيق رفاهيته  ،فاشلة في نظر دعاة ما بعد الحداثة 

ا من الاختلاف و ليس وفق نموذج و هنا يقف دولوز بقوة للدفاع عن شرعية الفلسفة انطلاق

 . التاريخ التقليدي للفلسفة

عد بمثابة محاولة للخروج كل محاولات دولوز في الفلسفة ت :من الناحية الاكسيولوجية -3

ختلاف ذاته من خلال الإ، التقليدي و الأحادي التأسيس إلى المتعدد و المختلف  قشمن ال

لذي يؤسس للحياة ومنه كيف يمكن التأسيس لفكر كمفهوم للمغايرة و شرط لتحقيق العبور ا

 ،يؤمن بالحياة كقوة تعددية اختلافيه تتجاوز كل ماهو جوهري يتم التأسيس وفقه مثل 

التاريخ؟ و بالتالي كيف تكون نظرية متماسكة في القيم دون السقوط في  ،العقل ،الإنسان

كنظريات ،يهات النظرية الرخوة التجريد الكانطي؟ كيف نبني عقلا عمليا دون التسليم للتوج

 Habermas) كما هو الحال في دعوى هابر ماس 2.لحوار أو أخلاق النقاش و التواصلا

 هكذا يمكن أن تقول عن فكر دولوز الذي حاول طرح السؤال خارج الصيغة .مثلا* (1929
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 . 1ـ9ص، ،صعادل حدجامي ،فلسفة جيل دولوز في الوجود و الإختلاف ، مرجع سابق ـ  
2

 . 2،ص،  ـ المرجع نفسه 

مشروع لم ينجز بعد ،الى جانب كونه أحد دعاة فلسفة ـ يمثل الفيلسوف هابرماس أحد أبرز ممثلي الحداثة ، و صاحب المقولة الشهيرة ، الحداثة *

 .جتماعي تكم إليها حينما ينشأ النزاع الإحلتواصل بإعتبارها معيارية عامة نا
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ضوعات و لكنه في النهاية لم يخرج عن المو ، التقليدية لنمط الحداثة و مشروعها كنموذج  

 .المطروحة على مستوى المباحث التقليدية للفلسفة 

 .عاصره و تحاور معه من و عليه يمكن لنا أن نقترب نقديا من فكر دولوز من خلال 

 :المقاربة النقدية الثانية -ثانياً 

وذلك نظرا لاسلوبة الكتابي ,قد يخوض مغامرة غير مضمونة النتائج ،أن المتتبع لفكر دولوز 

 ،و قد تزداد الغرابة أكثر عندما نتأمل لائحة الموضوعات التي عالجها ،الغريب المعقد و 

 ،ومن المسرح إلى التحليل النفسي و من الموسيقى إلى الشعر، ضمن الفلسفة إلى الأدب 

كل هذا يتم باستخدامه لمستويات منهجية مختلفة تتراوح بين التحليل النفسي و البنيوية و 

 .الجمالي و الفنى الذي يوظف مختلف أنواع التعابير الحيةالتفكيكية و الأسلوب 

إلا ،مقابلات ، محاضرات  ،مقالات  ،كتب : و على الرغم من وجود تراكم معرفي ملحوظ 

 .كما هو الحال بالنسبة لمعاصريه  ،أن كتابات دولوز لم تحقق المقروئية المنتظرة 

 :يقول عن كتاباته ، 0222وز سنة فإذا رجعنا إلى مقاربة ريمون بلور الذي حاوره دول

إنها في  ،لا يمكن التنبؤ بما ستحمله دائما ، وعنيدة ، هذه الكتابات صعبة و متنوعة  »

و ، و الأجساد  ،والفن و العلوم ، الفكر ) اتصال مباشر مع كل ما تبقى من كل شيء 

ول الوجود تلمسه بحيث يتح ما و هي من جهة ثانية تستبق بشكل دائم كل( الحيوانات 
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الحادث في إطارها إلى وجود بالقوة انطلاقا من أن الفلسفة الأولى هي خلق المفاهيم بغرض  

 1.«فتح فضاءات بين ماهو آت و بين ما سيأتي و التموقع داخلها

قد ,قد يشكل عائقا منهجيا أمام قراء أعمال دولوز و فهمها ، و إذا كان هذا التنوع و التباين 

امل غنى و ثراء يجعلها مفتوحة على مداخل متعددة و منفتحة على يشكل في المقابل ع

 .بدل التموقع داخل نسق فلسفي جامد يجعل من حركتها محدودة ، العوامل الفكرية المتباينة 

لذا فان القوة المركزية الأولى في فكر دولوز هي هذا التجاذب بين الإحداث و الأفكار      

وتجاذب يشكل الأرضية الخصبة لإبداع المفاهيم و ، م و الإحداث و الأماكن و الإعلا

نموها انطلاقا من أن المفاهيم تؤدي دور الإسناد الرئيسية و المحرك لكل عملية قصديه 

ولان ثقافة الإنسان و تراكم معارفه المختلفة و كذا رؤيته  ،لإنتاج المعارف عبر نظام اللغة 

 .لمفاهيم أثناء استعمالهاللواقع هي في نهاية المطاف ما تحدد معني ا

دامت المهمة الأولى للفلسفة عند دولوز هي خلق المفاهيم و نحتها وهي مهمة تنفرد بها ماو 

من حيث كونها مبحثا جينالوجيا لايتوقف عن ابتكار ، وحدها عن باقي المعارف الأخرى 

 .المفاهيم و غرسها وسط الحقول المعرفية المختلفة 

أو أراء , فكار من أن تتحول إلى مجرد محادثة أو دردشة عابرةفالمفهوم عنده يمنع الأ 

 2.بالقوة ل مفهوم هو مفارقةبسيطة فك

هكذا تصبح الفلسفة فضاء لممارسة الحرية و عدم الخضوع لأية وصاية مذهبية أو  

 لوجيةيو أيد
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 . 529ـ529ص، ص،(  9119؛ لبنان ،الدار العربية للعلوم ناشرونن 5ط)ـ عمر مهيبل ، من النسق الى الذات ،  
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 . 525ـ المرجع نفسه ،  
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يبعد الباحث أو الفيلسوف عن مصدر ، عائقا إبستيمولوجيا ،يمكن أن تشكل في لحظة ما 

 .حقيقة ال

إنتقادات أخرى ، لقد  إضافة إضافة الى الإنتقادات السابقة الذكر لفكر دولوز ، يمكن

وهذا ما جعل ، جديدة لا يعرفها عن نفسه كان دولوز يعطي لكل فكر فيلسوف صورة 

 :ميشال فوكو يقول احتفالا بصدور كتابين لدولوز هما

في يوم ما سيصبح هذا العصر   :ةر جملته المشهو " منطق المعني"و" رالإختلاف والتكرا"

 *1.دولوزيا

ولكن فكره مبني علي ، فدو لوز رغم أنه ليس صاحب مذهب فلسفي أو نسق معين 

في كل الاتجاهات و في ، اتساق و تناغم في المواقف يجعلك تشعر و أنت تقرأ له

تجزم  تكاد حتى، وأن كل فكرة تمهد لغيرها، أنه لايتناقض فيما يقول, مختلف المواضيع

وأنك تعيش في مجال واسع من الحرية أكثر مما ، لنسقية لأنك قد رجعت من جديد 

لا تبقي أن كل هذا من أجل ، تضمنه النسقية التي قد تحد أكثر من مجال الحرية 

حتى ,ويكون بذلك الإثراء ألمفاهيمي و القدرة على التجديد ، الفلسفة مجرد إنتاج لتاريخها 

 .تشخيص الدقيق لما يحدث والتنبؤ الصادق لما سيحدثيتمكن الفيلسوف من ال

                                                 
1

 .525،ص،بل ، من النسق الى الذات ، مرجع سابقعمر مهيـ  

 étre le siècle sera deleuzien Mais un jour peutـ *
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هكذا فالفلسفة المعاصرة في مجال السياسة مثلا قد اتجهت أكثر نحو الهوامش تاركة  

. المركز لأصحاب السلطة الذين قد لا يستطيعون بسط نفوذهم على كل مكان في الدولة

 ومنه تصبح الفئات المهشمة من النساء و الأطفال و المجانين

وهذا دليل علي أن فكر نالخ قوة ضاربة للمركز وقد تطيح به في أي لحظة ...والشواذ    

 .التشظى قد يكون أخطر بكثير من الفكر ألنسقي الذي سمته الانغلاق

ومع ذلك فإن دولوز عندما أنتقد المسلمات الخارجية بإعتبارها صور ماقبل فلسفية و كذا 

م لفإنه ، يا للوقوع في الوثوقية أو الفكر الدوغماتي تفاد، الأخلاقية للفكر إبعاد الصور

إذا اعتبرنا مسطح المحايثة هو المنطلق الأول  ، يسلم من الوقوع في الطوباوية في نظري

التي ، الأمر الذي يترك المجال مفتوح إلي مالا نهاية له من الممكنات، لبناء المفهوم 

وتشكل ، قع الهوة بين هذا الأخير والفكر وت، تجعل الفكر يتسارع أكثر مما يتحمل الواقع

 .لم تستطيع تجاوز الحداثة بشكل نهائي  أزمة للفلسفة المعاصرة مادامت

عتماده علي نزعة إنسان بلإاأن دولوز أقرب إلي مركزية  :هذا ما يدفعنا إلي القول

 تلغي فيه جميع الحدود بين الذات و، الموضوع شيء واحد و  انسانوية تجعل من الفكر

 . الموضوع
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 ةـــــــــــــــــــــــــــالخاتم 

 : توصلنا إلى مجموعة من النتائج و هي على التواليفي خاتمة هذا البحث و 

ياسات الصغري سبتكرها مثل الجدمور ، الترحال ، الأدولوز توظيف المفاهيم التي  ةحاولم

هذا كان له الأثر البالغ فى ول،عند الإحاطة بظاهرة التغيير الثوري في المجتمع الرأسمالي 

فى الفلسفات لم تكن معروفة من قبل ,إثراء الرصيد المعرفي الفلسفي بمصطلحات جديدة 

 .السابقة 

 ها التقليدية خاصة التعريف الإغريقي الأرسطي بحيث لم تعد الفلسفة تتجاوز الفلسفة بصور  -

يعيشه الإنسان واقعيا بعيدا ، بل أرتبطت بكل ماهوحدث ،تحلق فى فضاءالمجرد و الماورائي 

بحث في المبادئ الأولى ، إضافة إلى تجاوز العقل الخالص و زعزعة كل تعريف عن ال

 .منطقي لينقل الفلسفة من طوباوية البحث عن الحقيقة إلى حيز أدوات البحث 

ؤدي بعضها إلى البعض الأخر ، يتعددية المفاهيم يفترض مداخل عديدة و متنوعة التي  -

 ،أي رفض للنسقية بشكل عام، ، وفق نسق معين  في إتجاه واحدمما يتجه الجميع أكثر 

 .فى الفكرحتي يبتعد العقل عن أي أحادية 

 ،ضرورة الإعتماد على العقل الإختلافي كعقل جديد يحدد الأنا من خلال وجود الأخر -

وهي ، ديمة الذي دفع جيل دولوز إلى الإحتفاظ بصفة الموسوعية من الفلسفة الق الأمر

  ئيختلاف يصنع تفكيرجديد بشكل لانهابمثابة الأساس للتفكيرالفلسفي على إعتبارأن الإ
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في ظل سيطرة التكنولوجيا و عالم الميديا على كل شئ حتى صناعة المفاهيم فإن جيل ـ  

دولوز منح للفلسفة وظيفة حيوية متجددة تجعل منها قادرة على تجاوز الأزمات الظرفية التي 

 .ن أن تواجهها يمك

 ,الفلسفة المعاصرة من خلال دولوز هي فلسفة إنزياح الذي صار يجسد ما يريده الفيلسوف -

وهذا .شكل أكبر مما يمكن أن تقدمه الإحالة التاريخية الفيلولوجية التي صار إليها الفلاسفة ب

 .ما وسّع من مجال الحرية على مستوى إبداع المفاهيم

حت تطرح سؤال اللغة ، على إعتبار أن اللغة لم تعد وعاء أو الفلسفة المعاصرة أصب -

وز الفلسفة إلى مجرد ناقل ، بل صارت هي نفسها محل لإنتاج الحقيقة هذا الأمر الذي تجا

 .بحيث صار حقل المعرفة أكثر تداخلا و تشابكا من حيث المواضيع,الأدب و الموسيقى

كيفية الإستشهادات و لم يعد أيضا  به يقصدحتى الإستدلال في الفلسفة المعاصرة لم يعد  -

متعلق بالإحالة إلى شئ حقيقي معرفيا ، بل صار يتعلق بالقوة الإيحائية لما نستشهد به 

 ( .لمسيح أو زرادشت نيتشه )

التحرر من فلسفة الجوهر ، و بناء فلسفة متميزة تتعاطى مع السطح لتستعمل من خلاله  -

أن جوهر الفلسفة هو خلق دائم  يعتبردولوز وبذلك ة أو إنحياز المفاهيم بعيدا عن أي دوغماتي

 .و دائب للمفاهيم و تدشين لفلسفة الفعل على حساب ميتافيزيقا الوجود 

بحيث يصبح الفرق هو الذي يساهم بشكل ، حتى يبقى التجدد سمة الفلسفة التى لاتفارقها

 . و القوالب المتحجرةمباشر فى إثرائها على الدوام وفق صور لاتستسلم للنمدجة أ
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